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المقدمة
الحمـد لله معـز الأوليـاء، ورافـع منزلـة الشـهداء، القائـل في كتابـه الكريم: 
ـِمْ يُرْزَقُونَ   ذِيـنَ قُتلُِـوا فِي سَـبيِلِ الله أَمْوَاتًـا بَـلْ أَحْيَاءٌ عِنـْدَ رَبِّ سَـبَنَّ الَّ ﴿وَلا تَْ
ذِيـنَ لَْ يَلْحَقُوا بِِمْ مِـنْ خَلْفِهِمْ  ونَ بالَّ فَرِحِـنَ بـِاَ آتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِـهِ وَيَسْـتَبْشُِ
زَنُـونَ﴾))) والصـاة والسـام عـى رسـول الله  أَلاَّ خَـوْفٌ عَلَيْهِـمْ وَلَا هُـمْ يَْ
القائـل: »انتـدب الله  لمـن خـرج في سـبيله، لا يخرجـه إلا إيـان بي، وتصديـق 
برسـي، أن أرجعـه بـا نـال مـن أجـر أو غنيمـة أو أدخله الجنـة، ولولا أن أشـق 
عـى أمتـي مـا قعدت خلـف سرية، ولـوددت أني أقتـل في سـبيل الله ثـم أُحيا ثم 

أقتل ثـم أُحيـا ثم أقتـل«))).

وأشـهد أن لا إلـه إلا الله، وحـده لاشريـك لـه، لـه الملـك وله الحمـد، ييي 
ويميـت، بيـده الخير، وهو عـى كل شيء قدير، وأشـهد أن محمدًا عبده ورسـوله 
صـى الله عليه وعـى آله الطيبن الطاهريـن، أولي المجد العميـم، والقدر العظيم، 
وأصحابـه أجمعـن، أولي الفضائـل الظاهـرة، والمفاخـر الباهـرة، وعـى التابعن 

ومـن تبعهم بإحسـان إلى يـوم الدين، أمـا بعد..

فـإن الناظـر في أيـام الناس، وأحوالهـم، وأخبارهـم، وأديانهـم، وتواريخهم، 
لا يجـد في أمـة مـن الأمـم، ولا في ديـن من الأديـان مَن يصـدع بالحق، ويتسـابق 
عـى المـوت طلبًـا للشـهادة، كـا يجـده في أهـل الإسـام، فـإن المسـلمن الذين 
قدمـوا أنفسـهم لله يعـر حصرهـم، ول تفلح الكتـب في عدهم، علـاً أن ما يثير 
الناظـر في كتـب التواريخ والسـير، أن التسـابق عى الشـهادة عند المسـلمن كان 
سـمة بـارزة في أئمـة المسـلمن وسـاداتهم وأشرافهم، ومـن قرأ ما صح من سـير 

)))  سورة آل عمران، الآية 69)، 70).

)))  صحيح البخاري جزء )، صفحة )).



عظـام شـهداء المسـلمن مثل أمـراء المؤمنن عمـر وعثان وعـي ، واطلع عى 
سـيرهم وأخبـار استشـهادهم، ومـا لأبي بكـر الصديـق  قبلهم مـن مقامات 
عظيمـة قامهـا لله في حـروب الردة وغيرهـا، علم ذلـك وفهمه، لـذا فحق لأهل 
الإسـام أن يفخـروا بأئمتهـم وشـهدائهم، وأن يتذاكـروا ما صح مـن فضائلهم 

وسـيرهم وأخبارهـم، وأن يعلموهـا أبناءهم.

وكتابنـا هـذا عـن الإمـام الحسـن بـن عـي   هـو في ذكـر أيـام إمـام مـن 
أئمـة المسـلمن وشـهدائهم ما جاء بعـده مثلـه في الفضل والـشف والثبات عى 
الحـق، قـام عـى الظلمـة لله، فاستشـهد عى يـد عصابة ظالمـة، فـازداد توهجًا في 
سـاء الفضائـل، فصـار مذهبـه بالصـدع بالحـق، والثبـات عليـه، منـارًا يهتـدي 
بـه العالمـون، وشـعارًا يقتـدي بـه الصابـرون، إلا أن مـا روي مـن أخبـار الإمام 
الحسـن  في كتـب التاريـخ المسـندة يتـاج إلى تمييـز صحيحـه مـن سـقيمه، 
لـذا رأيـت أن أجمـع ما صـح من أخبـار الإمـام الحسـن  وأيامـه، فذكرت في 
هـذا الكتـاب مـا ثبـت مـن أخبـاره وقيامـه  عـى الظلمـة، وثباته عـى الحق، 
وتفاصيـل انتقالـه مـن المدينـة النبوية، مـرورًا بمكة، ثـم إلى العـراق؛ حيث قتل 
ونـال الشـهادة، وذكـرت مـع هـذه الأخبـار نقـولات لعلـاء أهـل السـنة، تبن 
مواقفهـم وأقوالهـم وأحكامهـم فيا جرى من أحـداث؛ لتمييز أقوال أهل السـنة 
عـن أقـوال أهـل البدع،كـا نبهـت عـى بعـض الأخبـار المكذوبـة التي نسـجها 
أهـل الكذب لتشـويه أمجاد المسـلمن، والطعـن في أئمتهم وتراثهم، هذا وأسـأل 
الله  التوفيـق والسـداد، وصـى الله عـى نبينا محمـد وعى آله وصحبه وسـلم.
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 الإمام الحسين
قـال الإمـام الذهبـي: الحسـن الشـهيد، الإمـام الشيـف الكامـل، سـبط 
رسـول الله  وريانتـه مـن الدنيـا ومحبوبـه، أبـو عبـد الله الحسـن ابـن أمـير 
المؤمنـن أبي الحسـن عـي بـن أبي طالـب بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد 
منـاف بـن قـي القـرشي الهاشـمي. حدث عـن جـده، وأبويـه، وصهـره عمر، 
وطائفـة. وحـدث عنـه ولداه عـي وفاطمـة، وعبيد بـن حنن، وهمـام الفرزدق، 
وعكرمـة، والشـعبي، وطلحـة العقيـي، وابـن أخيـه زيـد بـن الحسـن، وحفيده 

محمـد بـن عـي الباقـر ول يدركـه، وبنتـه سـكينة وآخرون.

قال الزبير: مولده في خامس شعبان سنة أربع من الهجرة.

قال جعفر الصادق: بن الحسن والحسن في الحمل طهر واحد))). 

قـال ابـن كثـير: فإنـه - يعنـي الحسـن  - من سـادات المسـلمن، وعلاء 
الصحابـة، وابـن بنـت رسـول الله  التـي هـي أفضـل بناتـه، وقـد كان عابـدًا 

وسـخيًّا))). وشجاعًا 

)))  سير أعام النباء، جزء 3، صفحة 80).

)))  البداية والنهاية، جزء 8، صفحة 03).
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  فضائل الحسين
قـال الإمـام البخـاري: حدثنا ييـى بن معن وصدقـة قالا: أخبرنـا محمد بن 
جعفـر، عـن شـعبة، عـن واقـد بن محمـد، عن أبيـه، عن ابـن عمر  قـال، قال 

أبـو بكر: ارقبـوا محمدًا  في أهـل بيته))).

قـال ابـن حجـر: قولـه: )ارقبوا محمـدًا في أهـل بيتـه( يخاطب بذلـك الناس 
ويوصيهـم بـه، والمراقبـة للـيء المحافظـة عليـه، يقـول: احفظـوه فيهـم فـا 

تؤذوهـم ولا تسـيئوا إليهـم))).

قـال الإمـام البخـاري: حدثنـا عمر بـن محمد بـن الحسـن الأسـدي، حدثنا 
أبي، حدثنـا إبراهيـم بـن طهـان، عـن محمـد بن زيـاد، عـن أبي هريـرة  قال: 
كان رسـول الله  يؤتـى بالتمـر عنـد صِام النخـل، فيجـيء هذا بتمـره، وهذا 
مـن تمـره، حتـى يصير عنـده كومًـا من تمـر، فجعل الحسـن والحسـن   يلعبان 
  بذلـك التمـر، فأخـذ أحدهمـا تمـرة فجعلهـا في فيـه، فنظـر إليـه رسـول الله
فأخرجهـا مـن فيه، فقال: »أمـا علمت أن آل محمـد  لا يأكلـون الصدقة؟«)3).

قـال الإمـام مسـلم: حدثنـي عبـد الله بـن الرومـي اليامـي وعباس بـن عبد 
العظيـم العنـبري قـالا، حدثنـا النضر بـن محمـد، حدثنـا عكرمة وهو بـن عار، 
حدثنـا إيـاس، عـن أبيه قـال: لقـد قُـدْت بنبـي الله  والحسـن والحسـن بغلته 

امَهُ وهـذا خلفه))). الشـهباء حتـى أدخلتهـم حُجـرة النبـي  هـذا قُدَّ

قـال الإمـام البخاري: حدثنا عثـان بن أبي شـيبة، حدثنا جريـر، عن منصور، 
ذُ  عـن المنهـال، عن سـعيد بن جبـير، عن ابـن عبـاس  قـال: كان النبـي  يُعَوِّ

)))  صحيح البخاري، جزء 3، صفحة 370).

)))  فتح الباري، ج7، ص79.

)))  صحيح البخاري، جزء )، صفحة ))5.

)))  صحيح مسلم، جزء )، صفحة 883).



ذُ بهـا إسـاعيل وإسـحاق، أعـوذ  الحسـن والحسـن ويقـول: »إن أباكـا كان يُعَـوِّ
ـة«))). بكلـات الله التامـة مـن كل شـيطان وهامة ومـن كل عين لامَّ

قـال الإمـام البخـاري: حدثني محمد بن بشـار، حدثنـا غُندْر، حدثنا شـعبة، 
عـن محمـد بـن أبي يعقـوب، سـمعت ابـن أبي نُعْـم، سـمعت عبـد الله بـن عمـر 
وسـأله عـن المحـرم، قـال شـعبة: أحسـبه يقتـل الذبـاب. فقـال: أهـل العـراق 
يسـألون عـن الذبـاب وقـد قتلـوا ابـن ابنـة رسـول الله  وقـال النبـي : »هما 

الدنيـا«))). ريحانتـاي من 

)))  صحيح البخاري، جزء 3، صفحة 33)).

)))  صحيح البخاري، جزء 3، صفحة )37).
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سَنَةُ الجماعة
قـال الإمـام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سـفيان، عن أبي موسـى 
قال، سـمعت الحسـن يقول: اسـتقبل والله الحسـن بن عـي معاويـة بكتائب أمثال 
الجبـال فقـال عمـرو بـن العـاص: إني لأرى كتائـب لا تـولي حتـى تقتـل أقرانها. 
فقـال لـه معاويـة، وكان والله خـير الرجلـن: أي عمـرو، إن قَتَـلَ هـؤلاء هؤلاء، 
وهـؤلاء هـؤلاء، من لي بأمـور الناس؟ من لي بنسـائهم؟ مـن لي بضيعتهم؟ فبعث 
إليـه رجلـن من قريـش من بني عبد شـمس؛ عبد الرحمن بن سـمرة وعبـد الله بن 
عامـر بـن كريـز، فقـال: اذهبـا إلى هـذا الرجل فاعرضـا عليـه، وقولا لـه، واطلبا 
إليـه. فأتيـاه فدخـا عليه، فتكلـا وقالا لـه، فطلبا إليـه، فقال لها الحسـن بن عي: 
إنـا بنـو عبد المطلب قـد أصبنا من هـذا المال، وإن هـذه الأمة قد عاثـت في دمائها. 
قـالا: فإنـه يعرض عليك كـذا وكذا، ويطلب إليك ويسـألك. قـال: فمن لي بذا؟ 
قـالا نحـن لك به، فا سـألها شـيئًا إلا قـالا نحن لك بـه، فصالحه. فقال الحسـن: 
ولقـد سـمعت أبـا بكرة يقـول: رأيـت رسـول الله  عى المنـبر والحسـن بن عي 
إلى جنبـه، وهـو يقبل عـى الناس مـرة وعليه أخرى، ويقـول: »إن ابني هذا سـيد، 

ولعـل الله أن يصلـح به بين فئتـين عظيمتين من المسـلمين«))).

قـال ابـن حبـان: وذاك أن المصطفى  قبضـه الله إلى جنته يـوم الاثنن لثنتي 
عـشة ليلـة خلت مـن شـهر ربيع الأول، سـنة عـشة مـن الهجرة، واسـتخلف 
أبـو بكـر الصديـق يـوم الثاثـاء ثـاني وفاتـه ، وتـوفي أبـو بكـر الصديـق ليلة 
الاثنـن لسـبع عـشة ليلـة مضـن من جمـادى الآخـرة، وكانـت خافته سـنتن 
وثاثـة أشـهر واثنـن وعشين يومًا، ثم اسـتخلف عمـر بن الخطاب يـوم الثاني 
مـن مـوت أبي بكـر الصديـق، ثـم قتـل عمـر  وكانـت خافتـه عـش سـنن 
وسـتة أشـهر وأربـع ليـالٍ، ثم اسـتخلف عثان بـن عفـان رضـوان الله عليه، ثم 

)))  صحيح البخاري، جزء )، صفحة )96.
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قتـل عثـان، وكانت خافته اثنتـي عشة سـنة إلا اثني عش يومًا، ثم اسـتخلف 
عـي بـن أبي طالب رضـوان الله عليه، وقتـل، وكانت خافته خمس سـنن وثاثة 
أشـهر إلا أربعـة عش يومًـا، فلا قتل عي بـن أبي طالب رضـوان الله عليه وذلك 
يـوم السـابع عـش مـن رمضان سـنة أربعـن بايع أهـل الكوفـة الحسـن بن عي 
بالكوفـة، وبايـع أهل الشـام معاوية بن أبي سـفيان بإيليـاء، ثم سـار معاوية يريد 
الكوفـة، وسـار إليه الحسـن بـن عـي، فالتقـوا بناحيـة الأنبـار، فاصطلحوا عى 
كتـاب بينهـم بشوط فيه، وسـلم الحسـن الأمـر إلى معاوية، وذلك يـوم الاثنن 
لخمـس ليـالٍ بقـن من شـهر ربيـع الأول سـنة إحـدى وأربعـن، وتسـمى هذه 

السـنة سَـنةَ الجاعة))).

قلـت: إن دخول الحسـن والحسـن   في الجاعة دال عـى إمامتها ورغبتها 
في الجاعـة، وأن الصلـح واجتـاع الأمة خير من الفرقـة والاقتتال.

)))  صحيح ابن حبان، جزء 5)، صفحة 3، 39.
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الفرقة وتصدع الجماعة
قـال ابـن حبان: ثم توفي معاوية بدمشـق يـوم الخميس لثـانٍ بقن من رجب 
سـنة سـتن، وكانـت ولايته تسـع عشة سـنة وأربعة أشـهر إلا ليـالٍ، وكانت له 
يـوم مـات ثـانٍ وسـبعون سـنة، ثـم ولي يزيد بـن معاويـة ابنـه يـوم الخميس في 

اليـوم الـذي مات فيه أبـوه))).

قـال ابـن عبد البر: لما مـات معاوية وأفضـت الخافة إلى يزيد وذلك في سـنة 
سـتن، ووردت بيعتـه عـى الوليـد بـن عقبـة بالمدينـة ليأخـذ البيعة عـى أهلها، 
أرسـل إلى الحسـن بـن عـي، وإلى عبـد الله بـن الزبـير ليـاً، فأتـى بـا، فقـال: 
ا، ولكننا نبايع عـى رءوس النـاس إذا أصبحنا،  بايعـا. فقـالا: مثلنـا لا يبايـع سرًّ
فرجعـا إلى بيوتهـا، وخرجا مـن ليلتها إلى مكة، وذلـك ليلة الأحـد لليلتن بقيتا 
مـن رجـب، فأقام الحسـن بمكة شـعبان ورمضان وشـوال وذا القعـدة، وخرج 

يوم الترويـة يريـد الكوفة))).

)))  صحيح ابن حبان، جزء 5)، صفحة 3، 39.

)))  الاستيعاب، جزء )، صفحة 396.
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أسباب الفرقة وتصدع الجماعة
أولً: بيعة يزيد)1)

قـال خليفـة بـن خيـاط: وحدثنـي وهـب قـال، حدثنـي جُوَيريـة بن أسـاء 
قـال: سـمعت أشـياخنا مـن أهـل المدينـة مـا لا أحـي يدثـون: أن معاويـة 
تـوفي وفي المدينـة يومئـذ الوليـد بـن عتبة بـن أبي سـفيان، فأتـاه موتـه، فبعث إلى 
مـروان بـن الحكـم ونـاس مـن بنـي أميـة فأعلمهـم الـذي أتـاه، فقال مـروان: 
ابعـث السـاعة إلى الحسـن وابـن الزبـير فإن بايعـا وإلا فـاضرب أعناقهـا. وقد 
هلـك عبـد الرحمـن بـن أبي بكـر قبـل ذلـك فأتاه ابـن الزبـير فنعـى لـه معاوية، 
وترحـم عليـه وجـزاه خـيًرا. فقـال لـه: بايع، قـال: مـا هذه سـاعة مبايعـة، ولا 
مثـي يبايعـك هاهنـا. فترقـى المنـبر فأبايعـك ويبايعـك النـاس عانيـة غير سر. 
فوثـب مـروان فقـال: اضرب عنقـه فإنه صاحـب فتنـة وشر. قال: إنـك لهتاك يا 
ا  ابـن الزرقـاء، واسـتبَّا. فقـال الوليد: أخرجوهمـا عنـي. وكان رجـاً رفيقًا سريًّ
كريـاً، فأخرجـا عنـه، فجاء الحسـن بن عي عى تلـك الحال، فلـم يكلم في شيء 
حتـى رجعـا جميعًـا ورجع مـروان إلى الوليـد فقـال: والله لا تراه بعـد مقامك إلا 
حيـث يسـوءك، فأرسـل العيـون في أثره، فلـم يزد حن دخـل منزله عـى أن دعا 
بوضـوء وصـف بـن قدميه فلـم يزل يصـي، وأمر حمزة ابنـه أن يقـدم راحلته إلى 
الحليفـة عـى بريـد من المدينـة مما يـي الفـرع، وكان لـه بالحليفة مال عظيـم، فلم 
ـا بـن قدميـه، فلـا كان آخر الليـل وتراجعت عنـه العيـون جلس عى  يـزل صافًّ
دابتـه فركبهـا حتـى انتهـى إلى الحليفة، فجلـس عى راحلتـه، ثم توجـه إلى مكة، 
وخـرج الحسـن مـن ليلتـه، فالتقيـا بمكـة، فقـال له ابـن الزبـير: مـا يمنعك من 

)))  يزيـد بـن معاويـة بـن أبي سـفيان الأمـوي، روى عن أبيـه، وعنه ابنـه خالد، وعبـد الملك بن 

مـروان، مقـدوح في عدالتـه، ليـس بأهـل أن يروى عنـه، وقال أحمد بـن حنبـل: لا ينبغي أن 
يـروى عنـه. ميزان الاعتـدال في نقد الرجـال، جـزء 7، صفحة )6).
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شـيعتك وشـيعة أبيـك، فوالله لـو أن لي مثلهـم لذهبـت إليهم.

قـال: وبعـث يزيـد عمـرو بن سـعيد أمـيًرا عـى المدينة عـى الوليد بـن عتبة 
تخوفًـا لضعـف الوليـد، فرقي عمـرو المنبر حـن دخل، فحمـد الله وأثنـى عليه، 
ثـم ذكـر ابـن الزبـير وما صنـع، قال: تعـوذ بمكـة، فـوالله لنغزونه، ثـم والله لئن 
دخـل مكـة لنحرقنهـا عليه عـى رغم أنف مـن رغم. قـال وهب، قـال جويرية، 
فأخـبرني مسـافع))) أنه حدثه رجل من قريش نسـيت اسـمه، أنه كان جالسًـا مع 
عبـد الملـك بـن مروان تـت منبر عمـرو بن سـعيد؛ حيث قـال: عـى رغم أنف 
مـن رغـم، فوضع عبـد الملـك إصبعه عـى أنفه ثم قـال: اللهـم فإن أنفـي يرغم 

أن يغـزى بيتـك الحـرام، وفيه حديـث، وأقام الحـج عمرو بن سـعيد))).

قـال الإمـام البخـاري: حدثنـا موسـى بن إسـاعيل، حدثنـا أبـو عوانة، عن 
أبي بـش، عـن يوسـف بـن ماهـك، قـال: كان مـروان عـى الحجـاز، اسـتعمله 
معاويـة، فخطـب فجعـل يذكـر يزيـد بـن معاوية لكـي يبايع لـه بعد أبيـه، فقال 
لـه عبـد الرحمـن بـن أبي بكـر شـيئًا)3) فقـال: خـذوه. فدخـل بيـت عائشـة فلـم 
ـذِي قَـالَ لوَِالدَِيْـهِ أُفٍّ  يقـدروا. فقـال مـروان: إن هـذا الـذي أنـزل الله فيه ﴿وَالَّ
لَكُـاَ أَتَعِدَاننِـِي﴾))) فقالـت عائشـة من وراء الحجـاب: ما أنزل الله فينا شـيئًا من 

)))  مسـافع بـن عبد الله بن شـيبة العبـدري الحجبي، عـن عمته صفيـة، ومعاويـة، وعنه منصور 

بـن صفيـة، وجويرية بن أسـاء ثقة. الكاشـف، جـزء )، صفحة )5).
)))  )إسـناده صحيـح إلى جويريـة الـذي أسـنده إلى شـيوخ لا يصون مـن أهل المدينـة(، تاريخ 

خليفـة بـن خياط، جـزء )، صفحـة )3)،33).
)))  قـال العينـي: قولـه: )كان مـروان عـى الحجـاز(، أي: أمـيًرا عـى المدينـة مـن قبـل معاوية. 

قولـه: )فجعـل يذكـر يزيـد بـن معاويـة...( إلى آخـره، قـد أوضحـه الإسـاعيي في روايتـه 
بلفـظ: أراد معاويـة أن يسـتخلف يزيـد، فكتب إلى مـروان، وكان عى المدينـة، فجمع الناس 
فخطبهـم، وقـال: إن أمـير المؤمنـن قـد رأى رأيًا حسـناً في يزيد، ودعـا إلى بيعة يزيـد، فقال 
عبـد الرحمـن: مـا هـي إلا هرقليـة، إن أبا بكـر والله ل يجعلها في أحـد من ولـده، ولا من أهل 

بلـده، ولا مـن أهـل بيته. عمـدة القاري، جـزء 9)، صفحـة 69).
)))  سورة الأحقاف، آية 7).



20

القـرآن إلا أن الله أنـزل عـذري))).

قـال يعقوب بن سـفيان الفسـوي: حدثنا سـليان بـن حرب، حدثنـاه حماد، 
عـن أيـوب، عـن نافـع: أن معاوية بعـث إلى ابن عمر بائـة ألف درهـم، فلا دعا 
معاويـة إلى بيعـة يزيـد بـن معاوية قـال))): أترون هـذا أراد، إن دينـي إذن عندي 

لرخيص)3).

قـال خليفـة بـن خيـاط: وحدثنا وهـب قـال، حدثنـي أبي، عن أيـوب، عن 
نافـع قـال: خطـب معاويـة فذكـر ابـن عمـر، فقـال: والله ليبايعـن أو لأقتلنـه. 
فخـرج عبـد الله بـن عبـد الله بن عمـر إلى أبيه فأخـبره وسـار إلى مكة ثاثًـا، فلا 
أخـبره بكـى ابـن عمـر، فبلـغ الخبر عبـد الله بـن صفـوان، فدخل عى ابـن عمر 
فقـال: أخطـب هـذا بكـذا؟ قال: نعـم. فقـال: ما تريـد؟ أتريـد قتاله؟ فقـال: يا 
ابـن صفـوان الصـبر خـير مـن ذلـك. فقـال ابـن صفـوان: والله لئـن أراد ذلـك 
لأقاتلنـه، فقـدم معاويـة مكـة، فنزل ذا طـوى، فخرج إليـه عبد الله بـن صفوان، 
فقـال: أنـت الذي تزعـم أنك تقتل ابـن عمر إن ل يبايـع لابنك؟ فقـال: أنا أقتل 

ابـن عمـر؟ إني والله لا أقتله))).

ثانيًا: إمارة الصبيان وأولهم يزيد
أُغيلمـة  يـدي  أمتـي عـى  »هـاك    النبـي  البخـاري: قـول  قـال الإمـام 

سـفهاء«.

حدثنـا موسـى بـن إسـاعيل، حدثنا عمـرو بن ييى بن سـعيد بـن عمرو بن 
  سـعيد، قـال أخبرني جـدي قال: كنت جالسًـا مـع أبي هريـرة في مسـجد النبي
بالمدينـة ومعنـا مروان، قال أبو هريرة: سـمعت الصـادق المصدوق يقـول: »هَلَكَة 

)))  صحيح البخاري، جزء )، صفحة 7)8).

)))  القائل هو عبد الله بن عمر  .

)))  )إسناده صحيح( المعرفة والتاريخ، جزء )، صفحة 65).

)))  )إسناده صحيح( تاريخ خليفة بن خياط، جزء )، صفحة 5))، ))).
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أمتـي عـى يـدي غلمة مـن قريـش«. فقـال مـروان: لعنـة الله عليهم غلمـة. فقال 
أبـو هريـرة: لـو شـئت أن أقول بنـي فان وبنـي فان لفعلـت. فكنـت أخرج مع 
جـدي إلى بنـي مـروان حن ملكوا بالشـام فإذا رآهـم غلانًا أحداثًا قال لنا: عسـى 

هـؤلاء أن يكونوا منهـم. قلنا: أنـت أعلم))).

قـال ابـن حجر: والـذي يظهـر أن المذكوريـن من جملتهـم، وأن أولهـم يزيد 
كـا دل عليـه قـول أبي هريرة رأس السـتن وإمـارة الصبيان، فإن يزيـد كان غالبًا 

ينتـزع الشـيوخ من إمـارة البلدان الكبـار ويوليهـا الأصاغر مـن أقاربه))).

قـال العينـي: لعنة الله عليهم مـن أغيلمـة، والعجب من لعن مـروان الغلمة 
المذكوريـن مـع أن الظاهـر أنهـم مـن ولـده، فـكأن الله تعـالى أجـرى ذلـك عى 
لسـانه؛ ليكـون أشـد في الحجة عليهـم لعلهم يتعظـون، وقـد وردت أحاديث في 
لعـن الحكـم والـد مـروان ومـا ولـد، أخرجها الطـبراني وغـيره. قولـه: )فكنت 
أخـرج مـع جـدي( قائـل ذلـك عمرو بـن ييـى. قولـه: )حـن ملكوا بالشـام( 
إنـا خص الشـام مـع أنهم لما ولـوا الخافة ملكـوا غير الشـام أيضًـا؛ لأنها كانت 
مسـاكنهم مـن عهـد معاويـة. قولـه: )أحداثًا( جمـع حديـث أي: شـبانًا، وأولهم 
يزيـد عليـه مـا يسـتحق وكان غالبًـا ينـزع الشـيوخ مـن إمـارة البلـدان الكبـار 

ويوليهـا الأصاغـر مـن أقاربه)3).

قـال الإمـام البخـاري: حدثنـا إسـاعيل قـال، حدثنـي أخـي، عـن ابـن أبي 
  ذئـب، عـن سـعيد المقـبري، عـن أبي هريـرة قـال: حفظـت مـن رسـول الله

وعاءيـن، فأمـا أحدهمـا فبثثتـه، وأمـا الآخـر فلـو بثثتـه قطـع هـذا البلعـوم))).

قـال ابـن حجر: قولـه )قطع هـذا البلعـوم( زاد في رواية المسـتمي: قـال أبو 
عبـد الله، يعنـي المصنـف: البلعـوم مجـرى الطعـام، وهـو بضـم الموحـدة، وكنى 

)))  صحيح البخاري، جزء 6، صفحة 589).

)))  فتح الباري، جزء 3)، صفحة 0).

)))  عمدة القاري، جزء ))، صفحة )8)، 80).

)))  صحيح البخاري، جزء )، صفحة 56.
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بذلـك عـن القتـل، وفي روايـة الإسـاعيي: لقطـع هـذا. يعنـي رأسـه، وحمـل 
العلـاء الوعـاء الـذي ل يبثه عـى الأحاديث التي فيها تبين أسـامي أمراء السـوء 
وأحوالهـم وزمنهـم، وقـد كان أبـو هريرة يكنى عـن بعضه ولا يصرح بـه؛ خوفًا 
عـى نفسـه منهـم، كقوله: أعـوذ بالله مـن رأس السـتن وإمـارة الصبيان. يشـير 
إلى خافـة يزيـد بن معاوية؛ لأنها كانت سـنة سـتن مـن الهجرة، واسـتجاب الله 

دعـاء أبي هريرة، فـات قبلها بسـنة))).

 ثالثًا: الغفلة عن وصية النبي
قـال الإمـام مسـلم: حدثنـي زهير بـن حرب وشـجاع بـن مخلـد جميعًا عن 
ابـن علية، قـال زهير: حدثنا إسـاعيل بن إبراهيـم، حدثني أبو حيـان، حدثني 
يزيـد بـن حيـان قـال: انطلقت أنـا وحصن بن سـبرة وعمـر بن مسـلم إلى زيد 
بـن أرقـم، فلـا جلسـنا إليـه قـال لـه حصـن: لقـد لقيت يـا زيـد خـيًرا كثيًرا، 
رأيـت رسـول الله ، وسـمعت حديثـه، وغـزوت معـه، وصليت خلفـه، لقد 
لقيـت يـا زيد خـيًرا كثـيًرا، حدثنا يـا زيد ما سـمعت مـن رسـول الله . قال: 
يـا ابـن أخـي، والله لقـد كـبرت سـني، وقـدم عهـدي، ونسـيت بعـض الـذي 
كنـت أعـي مـن رسـول الله ، فـا حدثتكـم فاقبلـوا، ومـا لا، فـا تكلفونيه. 
ثـم قـال: قام رسـول الله  يومًـا فينا خطيبًـا باء يدعـى خمًّا بن مكـة والمدينة، 
فحمـد الله، وأثنـى عليـه، ووعـظ وذكـر، ثـم قـال: »أما بعـد، ألا أيهـا الناس، 
فإنـا أنـا بـر يوشـك أن يـأتي رسـول ربي فأجيـب، وأنـا تـارك فيكـم ثقلـين؛ 
أولهـا كتـاب الله، فيـه الهـدى والنـور، فخـذوا بكتـاب الله واستمسـكوا بـه«. 
فحـث عـى كتاب الله ورغـب فيه، ثم قـال: »وأهـل بيتي، أذكركـم الله في أهل 
بيتـي، أذكركـم الله في أهـل بيتـي، أذكركم الله في أهـل بيتي«. فقـال له حصن: 
ومـن أهـل بيتـه يـا زيـد؟ أليس نسـاؤه مـن أهـل بيتـه؟ قال: نسـاؤه مـن أهل 
بيتـه، ولكـن أهـل بيته مـن حـرم الصدقة بعـده. قال: ومـن هم؟ قـال: هم آل 

)))  فتح الباري، جزء )، صفحة 6)).
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عـي، وآل عقيـل، وآل جعفـر، وآل عبـاس. قـال: كل هـؤلاء حـرم الصدقة؟ 
نعم))). قـال: 

قـال الإمام البخـاري: حدثنا عي بن عبـد الله، حدثني ييى بن سـعيد، حدثنا 
فضيـل بـن غـزوان، حدثنا عكرمـة، عن ابن عبـاس ، أن رسـول الله  خطب 
النـاس يـوم النحـر فقـال: »يا أيها النـاس، أي يـوم هذا؟« قالـوا: يوم حـرام. قال: 
»فـأي بلـد هـذا؟« قالـوا: بلد حـرام. قال: »فأي شـهر هـذا؟« قالوا: شـهر حرام. 
قـال: »فـإن دماءكـم وأموالكـم وأعراضكـم عليكم حـرام كحرمة يومكـم هذا، 
في بلدكـم هـذا، في شـهركم هـذا«. فأعادهـا مـرارًا، ثم رفع رأسـه فقـال: »اللهم 
هـل بلغـت؟ اللهـم هـل بلغـت؟«. قـال ابـن عبـاس : فوالـذي نفـي بيـده، 
إنهـا لوصيتـه إلى أمتـه، »فليبلغ الشـاهد الغائـب، لا ترجعوا بعدي كفـارًا يضرب 

بعضكـم رقاب بعـض«))).

)))  صحيح مسلم، جزء )، صفحة 873).

)))  صحيح البخاري، جزء )، صفحة 9)6.
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موقف أهل مكة وأهل المدينة من بيعة يزيد
لا ينبغـي أن يتوهـم متوهـم أن الحسـن  قـد انفـرد بـا ذهـب إليـه مـن 
عـدم بيعـة يزيـد أو القيـام عليـه، بـل إن عبـد الله بـن الزبـير  ومـن معـه من 
أهـل مكـة ل يبايعـوا ليزيد، وأما أهـل المدينة فخلعـوا يزيد وقاتلـوه، وقد حاول 
أهـل الكذب نسـج الروايـات المكذوبة للطعن في الحسـن  وجعـل مذهبه في 
ا، بل مسـتنكرًا مـن قبـل الصحابة بأخبـار مكذوبة  القيـام عـى يزيـد مذهبًا شـاذًّ
  إنكارهـم لقيام الحسـن  ول يثبـت عـن الصحابـة  ينسـبونها للصحابـة
عـى يزيـد، وكل مـا يذكـر عـن الصحابـة في إنكارهـم عـى الحسـن  هـو مما 
لا يثبـت، كـا سـيأتي بيانـه في موضعـه مـن هـذا الكتـاب، بـل قـد ثبـت إنـكار 
الصحابـة عـى يزيـد وقتالـه كـا فعـل ابـن الزبـير  ومن معـه من أهـل مكة، 

وكـا فعل أهـل المدينـة بخلعهـم يزيـد وقتاله.

قـال الإمـام البخـاري: حدثنـا عبد الله بـن محمد، حدثنـا ابن عيينـة، عن ابن 
جريـج، عـن ابـن أبي مليكـة، عـن ابن عبـاس  أنـه قال حـن وقع بينـه وبن 
ابـن الزبـير، قلـت: أبـوه الزبـير، وأمه أسـاء، وخالتـه عائشـة، وجده أبـو بكر، 

صفية))). وجدتـه 

قـال ابـن حجر: حـن وقـع بينه وبـن ابن الزبـير أي بسـبب البيعـة، وذلك 
أن ابـن الزبـير حن مـات معاوية امتنع مـن البيعـة ليزيد بن معاويـة، وأص عى 
ذلـك، حتـى أغرى يزيـد بـن معاوية مسـلم بـن عقبـة))) بالمدينة، فكانـت وقعة 
الحـرة، ثـم توجـه الجيـش إلى مكـة، فـات أميرهـم مسـلم بن عقبـة، وقـام بأمر 

)))  صحيح البخاري، جزء )، صفحة 3)7).

 )))  مسـلم بـن عقبـة بـن ريـاح بـن أسـعد بـن ربيعـة بـن عامـر بـن مالـك بـن يربـوع بـن

غيـظ بـن مـرة بن عـوف بن سـعد بـن ذبيان، أبـو عقبـة المـري، المعـروف بمـرف. تاريخ 
مدينة دمشـق، جـزء 58، صفحـة )0).
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الجيـش الشـامي حصن بـن نمـير)))، فحصر ابـن الزبير بمكـة، ورمـوا الكعبة 
بالمنجنيـق حتـى احترقـت، ففجأهـم الخـبر بمـوت يزيد بـن معاويـة، فرجعوا 
إلى الشـام. وقـام ابـن الزبير في بنـاء الكعبة، ثم دعا إلى نفسـه، فبويـع بالخافة، 
وأطاعـه أهـل الحجاز، ومـصر، والعـراق، وخراسـان، وكثير من أهل الشـام، 
ثـم غلـب مـروان عـى الشـام، وقتـل الضحـاك بن قيـس الأمـير من قبـل ابن 
الزبـير بمـرج راهـط، ومـى مـروان إلى مـصر، وغلب عليهـا، وذلـك كله في 

سـنة أربع وسـتن))).

قـال الإمـام البخـاري: حدثنـا سـليان بـن حـرب، حدثنـا حمـاد بـن زيد، 
عـن أيـوب، عـن نافـع قـال: لمـا خلـع أهـل المدينـة يزيـد بـن معاوية جمـع بن 
عمـر حشـمه وولـده)3) فقال: إني سـمعت النبـي  يقول: »ينصـب لكل غادر 
لـواء يـوم القيامـة، وإنـا قـد بايعنـا هـذا الرجل عـى بيـع الله ورسـوله، وإني لا 
أعلـم غـدرًا أعظـم مـن أن يبايـع رجـل عـى بيـع الله ورسـوله ثـم ينصـب لـه 
القتـال، وإني لا أعلـم أحـدًا منكـم خلعـه، ولا تابـع في هـذا الأمـر إلا كانـت 

وبينـه«))).  بيني  الفيصـل 

قلـت: وهـذا يـدل عـى أن ابـن عمـر  بايـع يزيـد فيـا بعـد، وأن أهـل 
المدينـة خلعـوا يزيـد وقاتلـوه في الحرة، علـاً أن ابن عمـر  قد اعتـزل القتال 
ول يقاتـل أحـدًا حتـى الفئـة الباغية، لـذا ندم عـى تركه قتـال الفئـة الباغية كا 

الحاكم«. »مسـتدرك  في 

)))  حصـن بـن نمـير السـكوني، أحـد أمـراء يزيد بـن معاوية في محـاصة المدينـة، ثم ابـن الزبير 

مشـهور لا روايـة لـه، خلطه بعضهـم بالذي قبلـه، والصواب أنـه غيره، كا صنـع البخاري 
وابـن حبـان. تقريـب التهذيب، جـزء )، صفحة )7).

)))  فتح الباري، جزء 8، صفحة 6)3، 7)3.

قـال ابـن عبـد الـبر: وممـن قتـل يـوم الحـرة صـبًرا الفضـل بـن العبـاس بـن ربيعـة بـن   ((( 

الحـارث بـن عبـد المطلـب، وأبـو بكر بـن عبـد الله بـن جعفر بـن أبي طالـب، وأبـو بكر بن 
عبـد الله بـن عمر بـن الخطاب. أسـد الغابـة، جـزء 5، صفحـة )))،3)).

)))  صحيح البخاري، جزء 6، صفحة 603).
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قـال الإمـام الحاكم: حدثنـا أبو عبد الله محمـد بن عبد الله الأصبهـاني، حدثنا 
أحمـد بـن مهـدي، حدثنا بش بن شـعيب بن أبي حمـزة، حدثني أبي، عـن الزهري 
قـال، أخـبرني حمـزة بـن عبـد الله بـن عمـر، أنـه بينا هـو جالس مـع عبـد الله بن 
عمـر، جـاءه رجـل مـن أهـل العـراق فقـال: يـا أبـا عبـد الرحمـن، إني والله لقد 
خرجـت أن أتسـمت بسـمتك، وأقتدي بـك في أمر فرقـة النـاس، وأعتزل الش 
مـا اسـتطعت، وأن أقـرأ آيـة مـن كتـاب الله محكمـة قد أخـذت بقلبـي، فأخبرني 
عنهـا، أرأيت قـول الله : ﴿وَإنِْ طَائِفَتَـانِ مِنَ الْمُؤْمِنـِنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُـوا بَيْنهَُاَ 
تيِ تَبْغِي حَتَّـى تَفِيءَ إلَِى أَمْـرِ الله فَإنِْ  ا عَـىَ الْأخُْرَى فَقَاتلُِـوا الَّ فَـإنِْ بَغَـتْ إحِْدَاهُمَ
فَـاءَتْ فَأَصْلِحُـوا بَيْنهَُـاَ باِلْعَـدْلِ وَأَقْسِـطُوا إنَِّ الله يُِبُّ الْمُقْسِـطِنَ﴾))) أخبرني 
عـن هـذه الآية؟ فقـال عبـد الله بن عمـر: ما لـك ولذلـك، انصرف عنـي. فقام 
الرجـل فانطلـق حتـى إذا توارينـا سـواده أقبـل إلينـا عبد الله بـن عمر فقـال: ما 
وجـدت في نفـي مـن شيء في أمـر هـذه الآيـة إلا مـا وجـدت في نفـي أني ل 
أقاتـل هـذه الفئـة الباغيـة كـا أمـرني الله تعـالى. هـذا حديث صحيـح عى شرط 

الشـيخن ول يخرجاه))).

قـال ابـن عبـد الـبر: وصـح عن عبـد الله بن عمـر   مـن وجوه أنه قـال: ما 
.(3( آسـى عـى شيء كا آسـى أني ل أقاتـل الفئة الباغية مـع عي

قلـت: اختلـف في مقصـد ابن عمـر  في تديـد الفئـة الباغية عـى أقوال، 
والمقصـود هنـا أن ابـن عمـر  نـدم أنـه اعتزل وتـرك قتال الفئـة الباغيـة، وأنه 
كان يـود لـو قاتلهـم، فـا يجوز بعـد هـذا أن يقـال: إن مذهب ابن عمـر  هو 

اعتـزال قتـال البغاة.

قـال يعقـوب بـن سـفيان: وحدثنـا ييى بـن عبـد الله بـن بكير، عـن الليث 
قـال: كانـت وقعـة الحرة يـوم الأربعـاء لثـاث بقن مـن ذي الحجة سـنة ثاث 

)))  سورة الحجرات، الآية 9.

)))  المستدرك عى الصحيحن، جزء )، صفحة )50.

)))  الاستيعاب، جزء )، صفحة 77.
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وسـتن، ثـم انبعث مـرف بن عقبـة))) إلى مكة قاصـدًا عبد الله بن الزبـير ليقتله 
بـا؛ لأنـه فر من بيعـة يزيد فـات يزيد بـن معاويـة في غضون ذلك، واسـتفحل 

أمـر عبـد الله بـن الزبـير في الخافة والحجـاز ثم أخذ العـراق))).

قـال ابـن حجـر: ومـن رواية عـروة بـن الزبير قـال: لما مـات معاويـة أظهر 
عبـد الله بـن الزبـير الخـاف عـى يزيد بـن معاويـة، فوجه يزيد مسـلم بـن عقبة 
في جيـش أهـل الشـام، وأمـره أن يبدأ بقتـال أهل المدينـة، ثم يسـير إلى ابن الزبير 
بمكـة. قـال: فدخل مسـلم بن عقبـة المدينة وبا بقايـا من الصحابـة، فأسرف في 

القتـل، ثم سـار إلى مكـة، فات في بعـض الطريق.

قـال الإمـام البخـاري: حدثنا عبد الله بن يوسـف قـال، حدثنـي الليث قال، 
حدثنـي سـعيد، عـن أبي شريح)3) أنه قـال لعمرو بن سـعيد وهو يبعـث البعوث 
إلى مكـة: ائـذن لي أيهـا الأمـير أحدثـك قـولًا قـام بـه النبـي  الغـد مـن يـوم 
الفتـح، سـمعته أذنـاي، ووعـاه قلبـي، وأبصرتـه عيناي، حـن تكلم بـه حمد الله 
وأثنـى عليـه ثـم قـال: »إن مكـة حرمهـا الله، ولم يحرمهـا الناس، فا يحـل لامرئ 
يؤمـن بـالله واليـوم الآخر أن يسـفك فيها دمًـا، ولا يعضد بها شـجرة، فـإن أحد 
ترخـص لقتـال رسـول الله  فيها فقولـوا إن الله قد أذن لرسـوله ولم يـأذن لكم، 
وإنـا أذن لي فيهـا سـاعة من نهـار، ثم عـادت حرمتها اليـوم كحرمتهـا بالأمس، 
وليبلـغ الشـاهد الغائـب«. فقيـل لأبي شريـح: مـا قـال عمـرو؟ قـال: أنـا أعلم 

ا بخربة))). ا بـدم، ولا فـارًّ منـك يـا أبا شريـح، لا يعيـذ عاصيًا، ولا فـارًّ

)))  مـرف بـن عقبـة هـو الـذي يقـال له مسـلم بن عقبـة الذي جـاء في قتـال أهل الحـرة، وإنا 

سـاه مرفًـا لإسرافه في القتـل والظلـم. دلائل النبـوة، جـزء 6، صفحة 75).
)))  المعرفة والتاريخ، جزء 3، صفحة 333.

)))  أبـو شريـح الخزاعـي الكعبي، اسـمه خويلـد بن عمـرو، أو عكسـه، وقيل: عبـد الرحمن بن 

عمـرو، وقيـل: هانـئ، وقيـل: كعـب، صحـابي، نـزل المدينـة، مـات سـنة ثان وسـتن عى 
الصحيـح. تقريـب التهذيـب، جـزء )، صفحة 8)6.

)))  صحيح البخاري، جزء )، صفحة )5.
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بـن بـن سـعيد  العـاصي  ابـن  هـو  بـن سـعيد  وعمـرو  ابـن حجـر:   قـال 
العـاصي بـن أميـة القرشي الأمـوي، يعرف بالأشـدق، وليسـت لـه صحبة، ولا 
كان مـن التابعـن بإحسـان، قولـه )وهـو يبعـث البعـوث( أي يرسـل الجيـوش 
إلى مكـة لقتـال عبـد الله بـن الزبـير؛ لكونـه امتنـع مـن مبايعـة يزيد بـن معاوية، 
مشـهورة،  والقصـة  المدينـة،  عـى  يزيـد  والي  عمـرو  وكان  بالحـرم،  واعتصـم 
وملخصهـا أن معاويـة عهـد بالخافـة بعـده ليزيـد بن معاويـة فبايعـه الناس إلا 
الحسـن بـن عـي وابن الزبـير، فأما ابـن أبي بكـر فات قبل مـوت معاويـة، وأما 
ابـن عمـر فبايـع ليزيد عقب مـوت أبيه، وأما الحسـن بـن عي فسـار إلى الكوفة 
لاسـتدعائهم إيـاه ليبايعـوه، فـكان ذلك سـبب قتله، وأمـا ابن الزبـير فاعتصم، 
ويسـمى عائـذ البيـت، وغلب عـى أمر مكة فـكان يزيد بـن معاوية يأمـر أمراءه 
عـى المدينـة أن يجهـزوا إليـه الجيوش، فـكان آخر ذلـك أن أهل المدينـة اجتمعوا 

عى خلـع يزيـد من الخافـة))).

)))  فتح الباري، جزء )، صفحة 98).
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 تحذير علماء أهل السنة من مذهب
النواصب)1) والجهلة

قـال ابـن تيمية: فهـذا الغلو الزائـد يقابـل بغلو الناصبـة الذيـن يزعمون أن 
الحسـن كان خارجيًّـا، وأنـه كان يجـوز قتله لقـول النبي : »مـن أتاكم وأمركم 
عـى رجل واحد يريـد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسـيف كائناً من كان«. 
رواه مسـلم، وأهـل السـنة والجاعة يـردون غلو هـؤلاء وهـؤلاء، ويقولون: إن 
الحسـن قتل مظلومًا شـهيدًا، وإن الذين قتلـوه كانوا ظالمـن معتدين، وأحاديث 

النبـي  التي يأمـر فيها بقتـال المفارق للجاعـة ل تتناوله))).

وقـال ابـن تيمية: والحسـن  قتل مظلومًا شـهيدًا، وقتلته ظالمـون متعدون، 
وإن كان بعـض النـاس يقـول: إنه قتل بحـق، ويتج بقول النبـي : »من جاءكم 
وأمركـم عـى رجـل واحد يريـد أن يفرق بـين جماعتكـم فاضربوا عنقه بالسـيف، 
كائنًـا مـن كان«. رواه مسـلم . فزعم هؤلاء أن الحسـن أتى الأمـة وهم مجتمعون، 
فـأراد أن يفـرق الأمـة، فوجـب قتله. وهـذا بخاف مـن يتخلف عن بيعـة الإمام 
ول يخـرج عليـه، فإنـه لا يجب قتلـه، كا ل يقتل الصحابة سـعد بن عبـادة مع تخلفه 

عن بيعـة أبي بكر وعمـر. وهذا كـذب وجهل)3).

مـن  المصـون«:  »الـر  كتابـه  في  الجـوزي  ابـن  وقـال  مفلـح:  ابـن  قـال 
الاعتقـادات العاميـة التـي غلبـت عـى جماعة منتسـبن إلى السـنة أن يقولـوا: إن 
يزيـد كان عـى الصـواب، وإن الحسـن أخطـأ في الخـروج عليـه. ولو نظـروا في 
السـير لعلمـوا كيف عقدت لـه البيعة، وألزم النـاس با، ولقد فعـل في ذلك كل 
قبيـح، ثـم لو قدرنـا صحة خافتـه فقد بـدرت منه بـوادر، وكلها توجب فسـخ 
العقـد، مـن نهـب المدينة، ورمـي الكعبـة بالمنجنيـق، وقتل الحسـن وأهـل بيته، 

)))  النواصب: قوم يتدينون ببغضة عي عليه السام، لسان العرب، ج)، ص)76.

)))  منهاج السنة النبوية، جزء )، صفحة 585، 586.

)))  جامع المسائل لابن تيمية، جزء 6، صفحة 59).
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وضربـه عـى ثنيتيـه بالقضيـب، وحملـه الـرأس عى خشـبة، وإنـا يميـل جاهل 
بالسـيرة، عامـي المذهـب يظـن أنـه يغيظ بذلـك الرافضـة))).

قـال ابـن كثير: النـاس في يزيد بـن معاويـة أقسـام، فمنهم من يبـه ويتولاه 
وهـم طائفة مـن أهل الشـام مـن النواصب))).

قـال الآلـوسي: وأنـا أقـول: الذي يغلـب عى ظنـي أن الخبيـث - يعني يزيد 
- ل يكـن مصدقًـا برسـالة النبـي صـى الله تعـالى عليـه وسـلم، وأن مجمـوع مـا 
فعـل مع أهـل حرم الله تعـالى وأهل نبيـه عليه الصاة والسـام وعترتـه الطيبن 
الطاهريـن في الحيـاة وبعـد المـات، وما صـدر منه مـن المخازي، ليـس بأضعف 
دلالـة عـى عـدم تصديقه مـن إلقـاء ورقة مـن المصحـف الشيف في قـذر، ولا 
أظـن أن أمـره كان خافيًـا عـى أجلـة المسـلمن إذ ذاك، ولكـن كانـوا مغلوبـن 
مقهوريـن ل يسـعهم إلا الصـبر ليقـي الله أمـرًا كان مفعـولًا، ولـو سـلم أن 
الخبيـث كان مسـلاً فهو مسـلم جمع مـن الكبائر ما لا ييـط به نطاق البيـان، وأنا 
أذهـب إلى جـواز لعـن مثلـه عـى التعيـن، ولـو ل يتصـور أن يكون لـه مثل من 
الفاسـقن، والظاهـر أنـه ل يتـب، واحتال توبتـه أضعف مـن إيانـه، ويلحق به 
ابـن زيـاد، وابن سـعد، وجماعة، فلعنـة الله  عليهـم أجمعن، وعـى أنصارهم، 
وأعوانهـم، وشـيعتهم، ومـن مـال إليهـم إلى يوم الديـن، ما دمعت عـن عى أبي 

عبد الله الحسـن)3).

قلـت: ينبغي عى المسـلم محبة أصحـاب النبي  وآل بيتـه، والترضي عنهم، 
والترحـم عليهـم، وأن يعـرف لهـم مكانتهـم وفضلهـم، وليحـذر مـن التعرض 
لهـم بالطعـن، أو أن يـردد أقـوال أهـل الباطـل فيهـم، فهـذا المقـام مما زلـت فيه 

الأقدام، وكثـرت فيـه المجازفات.

)))  الفروع، جزء 6، صفحة )5).

)))  البداية والنهاية، جزء 6، صفحة 9)).

)))  روح المعاني، جزء 6)، صفحة 73.
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قـال السـيوطي: ومـن مجازفـات ابـن العـربي))) أنـه أفتـى بقتل رجـل عاب 
لبـس الأحمـر؛ لأنـه عـاب لبسـة لبسـها رسـول الله ، وقتـل بفتياه كـا ذكره في 
»المطامـح«. وهـذا تهـور غريـب، وإقدامـه عى سـفك دمـاء المسـلمن عجيب، 
ذلـك  وليـس  اعتـدى،  مـن  بالخـزي  ويبـوء  غـدًا،  القتيـل  هـذا  وسـيخاصمه 
 بـأول عجرفـة لهـذا المفتـي، وجرأتـه وإقدامـه، فقـد ألـف كتابًـا في شـأن مولانا
الحسـن  وكـرم وجهـه، وأخزى شـانئه، زعـم فيـه أن يزيد قتله بحق بسـيف 

جـده نعوذ بـالله من الخـذلان))).

قـال الآلـوسي: وأبـو بكر بن العـربي المالكـي عليه مـن الله تعالى ما يسـتحق 
أعظـم الفريـة، فزعـم أن الحسـن قتل بسـيف جده صـى الله تعالى عليه وسـلم، 
تْ كَلِمَـةً تَخْـرُجُ مِـنْ أَفْوَاهِهِـمْ إنِْ  ولـه مـن الجهلـة موافقـون عـى ذلـك ﴿كَـبُرَ

يَقُولُـونَ إلِا كَذِبًـا  ﴾)3).

قـال ابـن حجـر: وقـد كان شـيخنا الحافـظ أبو الحسـن بـن أبي بكـر - يعني 
الهيثمـي - يبالـغ في الغـض منـه - يعني من ابن خلدون - فلا سـألته عن سـبب 
ذلـك، ذكـر لي أنـه بلغـه أنـه ذكـر الحسـن بـن عـي    في »تاريخـه« فقـال: قتل 
بسـيف جـده. ولما نطـق شـيخنا بـذه اللفظـة، أردفها بلعـن ابن خلدون وسـبه 
وهـو يبكـي. قلـت - ابـن حجـر: ول توجـد هـذه الكلمـة في التاريـخ الموجـود 

الآن. وكأنـه كان ذكرهـا في النسـخة التـي رجـع عنها))).

قلـت: الـذي في كتـاب ابـن خلـدون خـاف هـذا، وإنا نقـل ابـن خلدون 
كام ابـن العـربي )قتل بسـيف جـده(، واسـتنكره، فلعل الـذي نقل العبـارة إلى 
الهيثمـي قـد توهـم أن الـكام لابن خلـدون، وإنـا هو لابـن العـربي، أو أن ابن 

خلـدون قـد تراجـع عـن هذا كـا نبـه عليه ابـن حجر.

)))  أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلي، الإشبيي، المالكي.

)))  الشائل الشيفة، جزء )، صفحة 365.

)))  )سورة الكهف، الآية 5(. روح المعاني، جزء 6)، صفحة 73.

)))  رفع الإص عن قضاة مصر، جزء )، صفحة 37).
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قـال ابـن خلـدون: وقد غلـط القـاضي أبو بكـر بن العـربي المالكـي في هذا، 
فقـال في كتابـه الـذي سـاه بالعواصم والقواصم مـا معناه أن الحسـن قتل بشع 
جـده، وهـو غلـط حملتـه عليـه الغفلة عـن اشـتراط الإمام العـادل، ومـن أعدل 

مـن الحسـن في زمانـه في إمامته وعدالتـه في قتال أهـل الآراء))).

قلـت: يظهـر مما تقدم مـن كام أهـل العلم أن إنـكار من أنكر قيام الحسـن 
ا للقتل  عى يزيد، واتهام الحسـن بأنه سـلك مسـلك الخوارج أو أنه كان مسـتحقًّ
بسـبب قيامـه عى يزيد هـو مـن كام النواصب والجهلـة، وليس مـن كام أهل 

السـنة الذين يقولون إن الحسـن  قتل شـهيدًا مظلومًا.

)))  مقدمة ابن خلدون، جزء )، صفحة 7)).
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هل يؤخذ العلم من يزيد وقتلة الحسين؟

قـال الخـال: أخـبرني محمـد بـن عي قـال، ثنـا مهنى قـال، سـألت أحمد عن 
يزيـد بـن معاويـة بـن أبي سـفيان قـال: هـو فعـل بالمدينـة مـا فعـل. قلـت: وما 
فعـل؟ قـال: قتل بالمدينـة من أصحـاب النبي  وفعـل. قلت: وما فعـل؟ قال: 
نهبهـا. قلـت: فيذكـر عنـه الحديـث؟ قـال: لا يذكـر عنـه الحديـث، ولا ينبغـي 

لأحـد أن يكتـب عنـه حديثًا))).

قـال الذهبـي: شـمر بـن ذي يـزن الجوشـن أبـو السـابغة الضبـابي عـن أبيه 
.((( وعنـه أبو إسـحاق السـبيعي ليس بأهـل للرواية، فإنـه أحد قتلة الحسـن

قـال ابـن حجـر: يزيـد بـن معاويـة بـن أبي سـفيان الأمـوي روى عـن أبيه، 
وعنـه ابنـه خالـد، وعبـد الملك بـن مـروان، مقـدوح في عدالته، وليـس بأهل أن 

يـروى عنـه، وقـال أحمد بـن حنبـل: لا ينبغـي أن يروى عنـه)3).

)))  السنة للخال، جزء 3، صفحة 0)5.

)))  ميزان الاعتدال في نقد الرجال، جزء 3، صفحة 385.

)))  لسان الميزان، جزء 6، صفحة 93).
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 أقوال علماء أهل السنة 
في القيام على يزيد وخلعه وقتاله

قـال الإمـام الذهبـي: وكان - يعني يزيـد - ناصبيًّا فظًّـا غليظًا جلفًـا يتناول 
المسـكر، ويفعـل المنكـر، افتتح دولته بمقتل الشـهيد الحسـن، واختتمهـا بواقعة 
الحـرة، فمقتـه النـاس، ول يبـارك في عمره، وخـرج عليه غير واحد بعد الحسـن 

كأهل المدينـة، قاموا لله))).

وقـال الإمـام الذهبي: عن مـروان الأصفر، حدثنـي الفرزدق قـال: لما خرج 
الحسـن لقيـت عبد الله بـن عمرو فقلـت: إن هذا قد خـرج فا ترى؟ قـال: أرى 
أن تخـرج معـه، فإنـك إن أردت دنيا أصبتهـا، وإن أردت آخـرة أصبتها، فرحلت 
نحـوه، فلـا كنـت في بعض الطريـق بلغنـي قتله، فرجعـت إلى عبـد الله، وقلت: 

أيـن ما ذكرت؟ قـال كان رأيًـا رأيته.

قلـت - الذهبـي: هـذا يـدل عـى تصويـب عبـد الله بـن عمرو للحسـن في 
مسـيره، وهـو رأي ابـن الزبـير، وجماعـة مـن الصحابة شـهدوا الحـرة))).

قـال ابـن حجـر: وأما مـن خرج عـن طاعـة إمـام جائـر أراد الغلبة عـى ماله 
أو نفسـه أو أهلـه فهـو معـذور، ولا يـل قتالـه، ولـه أن يدفـع عـن نفسـه ومالـه 
وأهلـه بقـدر طاقتـه، وسـيأتي بيـان ذلـك في كتـاب الفتـن، وقـد أخـرج الطـبري 
بسـند صحيـح عن عبـد الله بن الحـارث عن رجل مـن بني نضر، عن عـي، وذكر 
الخـوارج فقـال: إن خالفـوا إمامًا عـدلًا فقاتلوهـم، وإن خالفـوا إمامًـا جائرًا فا 
تقاتلوهـم، فـإن لهـم مقـالًا. قلـت: وعـى ذلك يمـل ما وقع للحسـن بـن عي، 
ثـم لأهـل المدينـة في الحـرة، ثم لعبـد الله بن الزبـير، ثم للقـراء الذيـن خرجوا عى 

)))  سير أعام النباء، جزء )، صفحة 37، 38.

)))  سير أعام النباء، جزء 3، صفحة 93).
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الحجـاج في قصـة عبـد الرحمـن بن محمـد بن الأشـعث والله أعلـم))).

قـال ابـن العاد الحنبـي: وعى الجملـة، فا نقل عـن قتلة الحسـن والمتحاملن 
عليـه يدل عـى الزندقة، وانحـال الإيان مـن قلوبم، وتهاونهم بمنصـب النبوة، 
ومـا أعظـم ذلـك! فسـبحان مـن حفـظ الشيعـة حينئـذ، وشـيد أركانهـا حتـى 
 : انقضـت دولتهـم، وعـى فعـل الأمويـن وأمرائهـم بأهـل البيـت حمـل قوله
»هـاك أمتـي عى أيـدي أغيلمة مـن قريش«. قـال أبو هريـرة: لو شـئت أن أقول 

بني فـان وبنـي فان لفعلـت))).

قـال ابـن مفلـح: وقـال ابن الجـوزي: قـال الفقهاء لا تجـوز ولايـة المفضول 
عـى الفاضـل، إلا أن يكـون هنـاك مانع؛ إما خـوف فتنة، أو يكـون الفاضل غير 
عـال بالسياسـة؛ لحديـث عمـر في السـقيفة، وحديـث أبي بكر في توليـة عمر  ، 
وأجـاب مـن قـال بـأن الحسـن كان خارجيًّـا بـأن الخارجـي مـن خـرج عـى 

مسـتحق، وإنـا خرج الحسـن  لدفـع الباطـل وإقامـة الحق)3).

قـال الهيثمـي: وبعـد اتفاقهـم عى فسـقه - يعنـي يزيـد - اختلفـوا في جواز 
لعنـه بخصـوص اسـمه، فأجـازه قـوم منهـم ابـن الجـوزي، ونقلـه عـن أحمـد 
وغـيره، فإنـه قـال في كتابـه المسـمى بـ»الـرد عـى المتعصـب العنيد المانـع من ذم 
يزيـد«: سـألني سـائل عـن يزيد بـن معاويـة فقال لـه يكفي مـا به، فقـال: أيجوز 
لعنـه؟ فقلـت: قـد أجـازه العلـاء الورعون؛ منهـم أحمد بـن حنبل، فإنـه ذكر في 
حـق يزيـد مـا يزيـد عـى اللعنة، ثـم روى ابـن الجـوزي، عـن القـاضي أبي يعى 
الفـراء، أنـه روى في كتابـه »المعتمـد في الأصـول« بإسـناده إلى صالـح بـن أحمـد 
بـن حنبـل قـال، قلـت لأبي: إن قومًـا ينسـبوننا إلى تـولي يزيـد. فقـال: يـا بنـي، 
وهـل يتـولى يزيـد أحد يؤمـن بـالله؟ ول لا يلعن مـن لعنـه الله في كتابـه؟ فقلت: 
يْتُمْ أَنْ  وأيـن لعـن الله يزيد في كتابـه؟ فقال: في قوله تعـالى ﴿فَهَـلْ عَسَـيْتُمْ إنِْ تَوَلَّ

)))  فتح الباري، جزء ))، صفحة )30.

)))  شذرات الذهب، جزء )، صفحة 68.

)))  الآداب الشعية، جزء )، صفحة 86).
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هُـمْ  ذِيـنَ لَعَنهَُـمُ الله فَأَصَمَّ تُفْسِـدُوا فِي الْأرَْضِ وَتُقَطِّعُـوا أَرْحَامَكُـمْ  أُولَئِـكَ الَّ
وَأَعْمَـى أَبْصَارَهُـمْ  ﴾))) فهـل يكون فسـاد أعظم من القتـل؟ وفي رواية فقال: 
يـا بنـي، ما أقـول في رجل لعنـه الله في كتابه؟ فذكـره. قال ابن الجـوزي: وصنف 
القـاضي أبـو يعى كتابًـا ذكر فيـه بيان من يسـتحق اللعـن، وذكر منهـم يزيد، ثم 
ذكـر حديـث )من أخاف أهـل المدينة ظلـاً أخافـه الله، وعليه لعنـة الله والمائكة 

والنـاس أجمعـن(. ولا خـاف أن يزيـد غـزا المدينة بجيـش وأخـاف أهلها))).

قـال ابـن كثـير: وقد اسـتدل بذا الحديـث وأمثالـه من ذهـب إلى الترخيص 
فى لعنـة يزيـد بـن معاوية، وهـو رواية عـن أحمد بن حنبـل اختارها الخـال وأبو 
بكـر عبـد العزيز، والقاضي أبـو يعى، وابنه القـاضي أبو الحسـن، وانتصر لذلك 
أبـو الفـرج بن الجـوزي في مصنـف مفرد وجـوز لعنتـه، ومنع من ذلـك آخرون 

وصنفـوا فيـه أيضًا لئـاً يجعل لعنه وسـيلة إلى أبيـه، أو أحد مـن الصحابة)3).

)))  سورة محمد، الآية ))-3).

وقـال ابـن تيميـة: ونقلـت عنـه - يعني الإمـام أحمد بـن حنبـل - روايـة في لعنة يزيـد، وأنه 
قـال: ألا ألعـن مـن لعنـه الله؟ واسـتدل بالآيـة، لكنهـا روايـة منقطعة ليسـت ثابتـة. منهاج 

السـنة النبويـة، جزء )، صفحـة 573.
)))  الصواعق المحرقة عى أهل الرفض والضال والزندقة، جزء )، صفحة )63، 635.

)))  البداية والنهاية، جزء 8، صفحة 3)).
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 ذكر ما نُقل من التفاق
 على تحسين قيام الحسين  على يزيد

قـال ابـن العـاد الحنبي: والعلـاء مجمعون عـى تصويب قتال عـي لمخالفيه؛ 
لأنـه الإمـام الحـق، ونقل الاتفـاق أيضًا عى تسـن خروج الحسـن عـى يزيد، 
وخـروج ابـن الزبير وأهـل الحرمن عـى بني أميـة، وخروج ابن الأشـعث ومن 
معـه من كبـار التابعن، وخيار المسـلمن، عـى الحجاج، ثم الجمهـور رأوا جواز 
الخـروج عـى مـن كان مثـل يزيـد والحجـاج، ومنهم من جـوز الخـروج عى كل 

ظال))).

)))  شذرات الذهب، جزء )، صفحة 68.



43

 بطلان ما نسب إلى الصحابة 
من إنكارهم على الحسين  قيامه على يزيد

قـد اشـتهر في كتـب التاريـخ بعض الأخبـار الباطلـة التـي يُذكر فيهـا إنكار 
الصحابـة  عـى الحسـن  قيامـه عى يزيـد، حتى اغـتر بذه الأخبـار بعض 
مـن نظـر إليهـا في كتـب أهـل العلـم الذيـن يذكـرون مثلهـا في كتبهـم مـن غير 
بيـان لبطانهـا ونكارتهـا، ومـن أشـهر هـذه الأخبـار مـا أخرجـه ابـن سـعد في 
»الطبقـات« مـن طـرق واهيـة وضعيفـة، قـد لفقـت لمتـن واحـد، وقـد نبـه ابن 
سـعد عـى هـذا التلفيـق، إلا أن مـن نقل الخبر عـن ابن سـعد ل يتنبـه إلى أن متن 
هـذا الخـبر ملفق مـن عدة أسـانيد، منهـا الواهيـة والضعيفـة، وقـد دخل بعض 
الخـبر في بعـض، فاغـتر بـذا الخبر كل مـن ل ينظر في أسـانيده، لذا اشـتهر القول 
بـأن الصحابـة أنكـروا عـى الحسـن  قيامـه عـى يزيـد، عنـد مـن ل يدقق في 
أسـانيد الأخبـار. علـاً أن الخبر لا يصح من جهة الإسـناد، وفي متنـه من النكارة 

ما يـدل عـى بطانه.
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 ذكر الخبر الملفق المنكر الإسناد والمتن
الذي ذكره ابن سعد في كتاب الطبقات

قـال ابن سـعد: أخبرنـا محمد بن عمـر))) قال، حدثنـا ابن أبي ذئـب، حدثني 
عبـد الله بـن عمـير مـولى أم الفضـل قـال)))، وأخبرنا عبـد الله بن محمـد بن عمر 
بـن عـي عـن أبيه قـال)3)، وأخبرنـا ييى بن سـعيد بـن دينار السـعدي عـن أبيه 
قـال)))، وحدثنـي عبـد الرحمن بـن أبي الزناد، عـن أبي وجزة السـعدي، عن عي 

بن حسـن قال: وغـير هـؤلاء أيضًا قـد حدثني)5).

قـال محمـد بن سـعد: وأخبرنـا عي بن محمـد)6)، عن ييـى بن إسـاعيل ابن 
أبي المهاجر، عـن أبيه)7).

وعـن لـوط بـن ييـى الغامـدي)8)، عـن محمـد بـن بشـير الهمـداني وغيره، 

)))  يعنـي: الواقـدي. قـال ابـن أبي حاتم: أنا أبـو بكر بن أبي خيثمـة، فيا كتب إلي قال، سـمعت 

ييـى بـن معـن يقـول: لا يكتـب حديـث الواقـدي، الواقـدي ليس بـيء. نا عبـد الرحمن 
قـال: سـألت أبـى عـن محمـد بـن عمـر الواقـدي المدينـي فقـال: مـتروك الحديـث. الجرح 

والتعديـل، جـزء 8، صفحة 0).
)))  القائل هو الواقدي.

)))  الواقدي.

)))  الواقدي.

)))  كل ما تقدم من الأسانيد هي أسانيد تالفة بسبب الواقدي.

)))  هو المدائني.

)))  مرسـل إسـاعيل بـن أبي المهاجـر ل يـدرك الحادثـة، وقـد ولـد بعـد مقتـل الحسـن . قال 

المـزي: وكان مولـده سـنة إحـدى وسـتن. تهذيـب الكال، جـزء 3، صفحـة 50).
)))  لـوط بـن ييـى أبـو مخنـف، روى عـن صقعـب بن زهـير ومجالد بـن سـعيد، روى عنـه أبو 

زهـير عبـد الرحمـن بـن مغـراء، سـمعت أبـى يقـول ذلك. نـا عبـد الرحمـن قال، قـرئ عى 
العبـاس بـن محمـد الـدوري قال، سـمعت ييى بـن معن يقـول: أبو مخنـف ليس بثقـة. نا عبد 
الرحمـن قـال، سـمعت أبـى يقـول: أبـو مخنـف مـتروك الحديـث. الجـرح والتعديـل، جـزء 7، 

.(8( صفحة 



45

وعـن محمـد بن الحجـاج))) عن عبـد الملك بـن عمير، وعـن هارون بن عيسـى، 
عـن يونـس بن أبي إسـحاق)))، عن أبيـه، وعن ييى بـن زكريا بـن أبي زائدة عن 

مجالد)3)، عن الشـعبي))).

قـال ابـن سـعد: وغـير هـؤلاء أيضًـا قـد حدثنـي في هـذا الحديـث بطائفة، 
فكتبـت جوامـع حديثهم)5) في مقتل الحسـن رحمـة الله عليه ورضوانـه وصلواته 

وبركاته.

قالـوا: لمـا بايـع معاوية بـن أبي سـفيان الناس ليزيـد بن معاوية، كان حسـن 
بـن عـي بـن أبي طالب ممـن ل يبايـع لـه، وكان أهـل الكوفـة يكتبون إلى حسـن 
يدعونـه إلى الخـروج إليهم في خافـة معاوية، كل ذلك يأبى، فقـدم منهم قوم إلى 
محمـد بـن الحنفيـة، فطلبوا إليـه أن يخـرج معهم فأبـى، وجاء إلى الحسـن فأخبره 
بـا عرضـوا عليه، وقـال: إن القـوم إنا يريـدون أن يأكلـوا بنا ويشـيطوا دماءنا، 

)))  قـال ابـن أبي حاتـم: سـألت أبي عـن محمد بن الحجـاج الواسـطي اللخمي فقـال: هو كذاب 

ذاهـب الحديث. الجـرح والتعديل، جـزء 7، صفحة )3).
)))  )هـارون بـن عيسـى( كـذا في الطبقـات وتاريـخ دمشـق وتهذيب الكـال، شـيخ للمدائني 

لا يعـرف، ولا يعلـم لـه سـاع مـن يونـس، وروايـة يونـس عـن أبيـه متكلـم فيهـا. قـال 
ابـن أبي حاتـم: أنـا عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد بن حنبـل فيـا كتب إلي قـال: سـألت أبى 
عـن يونـس بـن أبي إسـحاق فقـال: حديثه مضطـرب. نا عبـد الرحمـن قال: ذكـره أبي عن 
إسـحاق بـن منصـور، عـن ييـى بـن معـن أنه قـال: يونـس بـن أبي إسـحاق ثقة. نـا عبد 
الرحمـن قـال: سـألت أبي عـن يونس بـن أبي إسـحاق فقـال: كان صدوقًـا إلا أنـه لا يتج 

بحديثـه. الجـرح والتعديـل، جـزء 9، صفحة 3)).
)))  قـال ابـن أبي حاتـم: أنـا أبـو بكر بـن أبى خيثمـة فيا كتـب إلي قال، سـمعت ييـى بن معن 

يقـول: مجالـد ضعيـف، واهي الحديـث. قال أبو بكـر، قلت ليحيـى بن معـن: كان ييى بن 
سـعيد القطـان يقـول: لـو أردت أن يرفـع لي مجالـد حديثه كلـه رفعه. قـال: نعـم. قلت: ول 

يرفـع حديثـه؟ قال: لضعفـه. الجـرح والتعديل، جـزء 8، صفحة )36.
)))  ل يذكر ابن سعد إسنادًا واحدًا مقبولاً.

)))  وهـذا يـدل عـى أن ابـن سـعد قد لفـق المتن مـن مجموع ما سـمع من هـذه الأسـانيد، وهذا 

يجعـل مـن المتعـذر تمييز كل قـول إلى قائلـه، إلا أن جميع الأسـانيد قد تميزت بميـزة الضعف، 
بـل غالبها تالـف، دونك عـن النـكارة الكبيرة التـي في المتن.
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فأقـام حسـن عـى مـا هو عليـه مـن الهمـوم، مـرة يريـد أن يسـير إليهـم، ومرة 
يجمـع الإقامـة. فجاءه أبو سـعيد الخـدري فقال: يـا أبا عبـد الله، إني لكم ناصح، 
وإني عليكـم مشـفق، وقد بلغنـي أنه كاتبك قـوم من شـيعتكم بالكوفة يدعونك 
إلى الخـروج إليهـم، فا تخرج، فإني سـمعت أبـاك  يقول بالكوفـة: والله لقد 
مللتهـم وأبغضتهـم، وملـوني وأبغضوني، ومـا بلوت منهـم وفاءً، ومـن فاز بم 
فـاز بالسـهم الأخيـب، والله مـا لهم نيـات ولا عزم أمـر، ولا صبر عى السـيف.

قـال: وقـدم المسـيب بـن نجبـة الفـزاري وعـدة معـه إلى الحسـن بعـد وفاة 
الحسـن، فدعـوه إلى خلـع معاوية، وقالوا: قـد علمنا رأيـك ورأي أخيك. فقال: 
إني أرجـو أن يعطـي الله أخـي عـى نيته في حبه الكـف، وأن يعطيني عـى نيتي في 

حبـي جهـاد الظالمن.

وكتـب مـروان بـن الحكـم إلى معاويـة: إني لسـت آمـن أن يكـون حسـن 
مرصـدًا للفتنـة، وأظـن يومكـم من حسـن طوياً. فكتـب معاوية إلى الحسـن: 
إن مـن أعطـى الله صفقـة يمينـه وعهده لجديـر بالوفاء، وقـد أنبئـت أن قومًا من 
أهـل الكوفـة قـد دعوك إلى الشـقاق، وأهـل العراق مـن قد جربت، قد أفسـدوا 
عـى أبيـك، وأخيـك، فاتق الله، واذكـر الميثاق، فإنـك متى تكدني أكـدك. فكتب 
إليـه الحسـن: أتـاني كتابـك وأنـا بغير الـذي بلغـك عنـي جدير، والحسـنات لا 
يهـدي لهـا إلا الله، ومـا أردت لك محاربة ولا عليـك خافًا، وما أظـن لي عند الله 

عـذرًا في تـرك جهـادك، وما أعلـم فتنـة أعظم مـن ولايتك أمـر الأمة.

قالـوا: ولمـا حـضر معاويـة، دعـا يزيـد بـن معاويـة فأوصـاه بـا أوصـاه بـه 
وقـال: انظـر حسـن بن عـي، ابن فاطمـة بنـت رسـول الله r، فإنه أحـب الناس 
إلى النـاس، فصـل رحمـه، وارفـق بـه يصلـح لـك أمـره، فإن يـك منـه شيء فإني 
أرجـو أن يكفيكـه الله بمـن قتـل أبـاه وخذل أخـاه. وتـوفي معاوية ليلـة النصف 

مـن رجب سـنة سـتن، وبايـع النـاس ليزيد.

فكتـب يزيـد مـع عبـد الله بـن عمرو بـن أويـس العامـري - عامر بـن لؤي 
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- إلى الوليـد بـن عتبـة بن أبي سـفيان وهو عـى المدينـة، أن ادع النـاس فبايعهم، 
وابـدأ بوجـوه قريـش، وليكـن أول مـن تبـدأ بـه الحسـن بـن عـي، فـإن أمـير 
المؤمنـن عهـد إلي في أمـره الرفـق بـه واسـتصاحه، فبعـث الوليـد بـن عتبة من 
سـاعته - نصـف الليـل - إلى الحسـن بـن عـي وعبـد الله بـن الزبـير فأخبرهمـا 
بوفـاة معاويـة، ودعاهمـا إلى البيعـة ليزيد. فقـالا: نصبح وننظر مـا يصنع الناس. 
ووثـب الحسـن فخـرج وخـرج معـه ابـن الزبـير وهـو يقـول: هـو يزيـد الذي 
تعـرف، والله مـا حـدث لـه حـزم ولا مـروءة، وقـد كان الوليد أغلظ للحسـن، 
فشـتمه الحسـن، وأخـذ بعامتـه فنزعها من رأسـه، فقـال الوليـد: إن أهجنا بأبي 

عبد الله إلا أسـدًا.

فقـال لـه مـروان أو بعض جلسـائه: اقتلـه، قـال: إن ذاك لدم مضنـون))) في 
بنـي عبـد منـاف، فلا صـار الوليـد إلى منزلـه. قالت لـه امرأته أسـاء بنـت عبد 
الرحمـن بـن الحارث بن هشـام: أسـببت حسـيناً؟ قـال: هو بـدأ فسـبني. قالت: 
وإن سـبك حسـن تسـبه، وإن سـب أباك تسـب أباه! قـال: لا. وخرج الحسـن 

وعبـد الله بـن الزبير مـن ليلتهـا إلى مكة.

فأصبـح النـاس فغـدوا عى البيعـة ليزيـد، وطلب الحسـن وابـن الزبير فلم 
يوجـدا. فقـال المسـور بـن مخرمـة: عجـل أبـو عبـد الله، وابـن الزبـير الآن يلفته 
ويزجيـه إلى العـراق ليخلـو بمكـة))). فقدما مكة، فنـزل الحسـن دار العباس بن 
عبـد المطلـب، ولـزم ابن الزبـير الحجر ولبـس المعافـري، وجعل يـرض الناس 
عـى بنـي أميـة، وكان يغـدو ويروح إلى الحسـن، ويشـير عليـه أن يقـدم العراق 
ويقـول: هـم شـيعتك وشـيعة أبيـك. وكان عبـد الله بن عبـاس ينهاه عـن ذلك 

ويقـول: لا تفعل.

وقـال لـه عبـد الله بن مطيع: إي، فـداك أبي وأمي، متعنا بنفسـك ولا تر إلى 
العـراق، فـوالله لئن قتلك هـؤلاء القوم ليتخذنا خـولًا وعبيدًا.

)))  في تاريخ الإسام للذهبي: )إن ذلك لدم مصون(. تاريخ الإسام، جزء 5، صفحة 7.

)))  وهذا من الطعن بعبد الله بن الزبير  .
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ولقيهـا عبـد الله بـن عمـر وعبـد الله بـن عيـاش بـن أبي ربيعـة بالأبـواء 
منصرفـن مـن العمـرة. فقال لهـا ابن عمـر: أذكركـا الله إلا رجعتـا فدخلتا في 
صالـح مـا يدخـل فيه النـاس، وتنظرا، فـإن اجتمع النـاس عليه ل تشـذا)))، وإن 

افـترق عليـه كان الـذي تريدان.

وقـال ابـن عمـر للحسـين: لا تخرج، فـإن رسـول الله  خيره الله بـن الدنيا 
والآخـرة فاختـار الآخرة، وأنـت بضعة منـه ولا تنالهـا - يعني الدنيـا - فاعتنقه 
وبكـى وودعـه، فـكان ابـن عمـر يقـول: غلبنا حسـن عـى الخـروج، ولعمري 
لقـد رأى في أبيـه وأخيـه عـبرة، ورأى مـن الفتنـة وخـذلان النـاس لهـم مـا كان 
ينبغـي لـه أن لا يتحـرك ما عـاش، وأن يدخل في صالـح ما دخل فيـه الناس فإن 

الجاعـة خير.

وقـال لـه ابـن عبـاس: أيـن تريـد يا ابـن فاطمـة؟ قـال: العـراق وشـيعتي. 
فقـال: إني لـكاره لوجهك هـذا. تخرج إلى قـوم قتلوا أبـاك، وطعنـوا أخاك حتى 

تركهـم سـخطة وملـة لهـم. أذكـرك الله أن تغرر بنفسـك.

وقـال أبـو سـعيد الخـدري: غلبني الحسـن عى الخـروج. وقد قلت لـه: اتق 
الله في نفسـك، والـزم بيتـك فا تخرج عـى إمامك))).

وقـال أبـو واقـد الليثي: بلغنـي خروج حسـن فأدركتـه بملل، فناشـدته الله 
أن لا يخـرج فإنـه يخـرج في غـير وجـه خروج، إنـا يقتل نفسـه. فقـال: لا أرجع.

وقـال جابـر بن عبد الله: كلمت حسـيناً فقلـت: اتـق الله، ولا تضرب الناس 
بعضهـم ببعـض)3)، فـوالله مـا حمدتـم مـا صنعتـم، فعصـاني. ويقـول لـك ابـن 

. بالشذوذ عن مذهب الصحابة  فيه اتهام مذهب الحسن  (((

)))  وفيـه اتهـام الحسـن  بالخـروج عـى إمامـه، وكل هـذا مـن الطعـن في الحسـن  وفي 

. الصحابـة 
)))  في هـذا الخـبر مـن الأقـوال الباطلـة والأكاذيب مـا يصدق فيها قـول النبـي : »إن مما أدرك 

النـاس مـن كام النبـوة الأولى إذا لم تسـتح فاصنـع ما شـئت«. صحيـح البخـاري، جزء 5، 
.((68 صفحة 
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الزبـير: الحـق بـم فإنهـم نـاصوك، إيـاك أن تـبرح الحـرم فإنهـم إن كانـت لهم 
بـك حاجـة فسـيضربون إليك آباط الإبـل حتى يوافـوك، فتخرج في قـوة وعدة. 

فجـزاه خـيًرا، وقـال: أسـتخير الله في ذلك.

وكتبـت إليـه عمرة بنـت عبد الرحمـن تعظم عليه مـا يريد أن يصنـع، وتأمره 
بالطاعـة ولـزوم الجاعـة، وتخـبره أنـه إنـا يسـاق إلى مصرعـه وتقـول: أشـهد 
لحدثتني عائشـة أنها سـمعت رسـول الله  يقول: »يقتل حسـين بـأرض بابل«. 

فلـا قـرأ كتابا قـال: فـا بـد لي إذن من مصرعـي ومى.

وأتـاه أبـو بكر بن عبـد الرحمن بن الحـارث بن هشـام، فقال: يا ابـن عم، إن 
الرحـم تضـارني ومـا أدري كيـف أنـا عنـدك في النصيحة لك. قـال: يا أبـا بكر، 
مـا أنـت ممـن يسـتغش ولا يتهم، فقـل. فقـال: قـد رأيت ما صنـع أهـل العراق 
بأبيـك وأخيـك، وأنـت تريد أن تسـير إليهم، وهم عبيـد الدنيـا، فيقاتلك من قد 
وعـدك أن ينـصرك، ويخذلـك مـن أنـت أحب إليـه ممن ينـصره، فأذكـرك الله في 
نفسـك. فقـال: جـزاك الله يا ابن عـم خيًرا، فلقـد اجتهدت رأيـك، ومها يقي 

الله مـن أمـر يكـن. فقال أبـو بكر: إنـا لله، عند الله نحتسـب أبـا عبد الله.

وكتـب عبـد الله بـن جعفـر بـن أبي طالـب إليـه كتابًـا يـذره أهـل الكوفة، 
ويناشـده الله أن يشـخص إليهـم. فكتـب إليـه الحسـن: إني رأيت رؤيـا، ورأيت 
فيهـا رسـول الله . وأمـرني بأمـر أنـا مـاضٍ له، ولسـت بمخـبر با أحـدًا حتى 

عمي. ألاقـي 

وكتـب إليـه عمرو بن سـعيد بـن العاص: إني أسـأل الله أن يلهمك رشـدك، 
وأن يصرفـك عـا يرديك، بلغنـي أنك قد اعتزمـت عى الشـخوص إلى العراق، 
فـإني أعيـذك بالله من الشـقاق، فـإن كنت خائفًـا، فأقبـل إليَّ فلك عنـدي الأمان 
والـبر والصلـة. فكتـب إليـه الحسـن: إن كنـت أردت بكتابك إليَّ بـري وصلتي 
فجزيـت خـيًرا في الدنيـا والآخرة، وأنه ل يشـاقق مـن دعا إلى الله وعمـل صالحًا 
وقـال إننـي من المسـلمن، وخـير الأمـان أمـان الله، ول يؤمن بالله مـن ل يخفه في 
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الدنيـا، فنسـأل الله مخافـة في الدنيا توجـب لنا أمان الآخـرة عنده.

وكتـب يزيـد بـن معاويـة إلى عبـد الله بن عبـاس يخـبره بخروج الحسـن إلى 
مكة. ونحسـبه جـاءه رجال من أهـل هذا المـشق فمنوه الخافـة، وعندك منهم 
خـبرة وتجربـة، فـإن كان فعل فقـد قطع واشـج القرابـة، وأنت كبير أهـل بيتك، 
والمنظـور إليـه، فاكففه عن السـعي في الفرقـة، وكتب بذه الأبيـات إليه وإلى من 

بمكـة والمدينة مـن قريش.

قحــميــا أيهــا الراكــب الغــادي لطيتــه ســيرها  في  عذافــرة  عــى 

ــا ــزار به ــأي الم ــى ن ــا ع ــغ قريشً والرحــمأبل الله  حســين  وبــين  بينــي 

أنشــده البيــت  بفنــاء  عهــد الإلــه ومــا تــوفي بــه الذمــموموقــف 

بأمكــم فخــرًا  قومكــم  كــرمعنيتــم  عفــة  حصــان  لعمــري  أم 

ــد ــا أح ــداني فضله ــي لا ي ــي الت بنت الرســول وخــير الناس قــد علمواه

وغيركــم فضــل  لكــم  مــن قومكــم لهــم في فضلهــا قســموفضلهــا 

كعالمــه ـا  ظنّـً أو  لأعلــم  فينتظــمإني  أحيانًــا  يصــدق  والظــن 

ــا تدعــون بهــا والرخــمأن ســوف يترككــم م العقبــان  تهاداكــم  قتــى 

ــوامــا قومنا لا تشــبوا الحرب إذ ســكنت ــلم واعتصم ــال الس ــكوا بح ومس

ــمقــد غرت الحــرب من قــد كان قبلكم ــا الأم ــادت به ــد ب ــرون وق ــن الق م

ــا ــوا بذخ ــم لا تهلك ــوا قومك القــدمفأنصف بــه  بــذخ زلــت  فــرب ذي 

قـال: فكتـب إليه عبـد الله بن عبـاس: إني أرجو أن لا يكون خروج الحسـن 
لأمـر تكرهـه، ولسـت أدع النصيحـة لـه فيـا يجمـع الله بـه الألفـة ويطفـي بـه 

النائرة))).

)))  النائرة: الضجة والجلبة. المخصص، جزء )، صفحة ))).
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ودخـل عبـد الله بـن عباس عـى الحسـن، فكلمه طويـاً وقال: أنشـدك الله 
أن تهلـك غـدًا بحـال مضيعة، لا تـأتي العـراق، وإن كنت لا بد فاعـاً فأقم حتى 

ينقـي الموسـم، وتلقى النـاس، وتعلـم عى ما يصـدرون، ثم تـرى رأيك.

وذلـك في عـش ذي الحجـة سـنة سـتن، فأبـى الحسـن إلا أن يمـي إلى 
العـراق، فقـال له ابـن عبـاس: والله إني لأظنك سـتقتل غدًا بن نسـائك وبناتك 
كـا قتـل عثـان بـن نسـائه وبناتـه، والله إني لأخـاف أن تكـون الـذي يقـاد بـه 
عثـان، فإنـا لله وإنـا إليـه راجعـون. فقـال الحسـن: أبـا العبـاس إنك شـيخ قد 
كـبرت))). فقـال ابـن عبـاس: لـولا أن يـزري ذلـك بي أو بـك لنشـبت يـدي في 
رأسـك، ولـو أعلـم أنا إذا تناصينـا أقمت لفعلـت، ولكن لا أخال ذلـك نافعي. 
فقـال له الحسـن: لئـن أقتل بمـكان كذا وكـذا أحـب إلي أن تسـتحل بي - يعني 
مكـة - قـال: فبكـى ابـن عبـاس وقـال: أقـررت عـن ابن الزبـير، فذلـك الذي 
سـى بنفـي عنـه. ثـم خرج عبـد الله بـن عباس مـن عنده وهـو مغضـب، وابن 
الزبـير عـى البـاب، فلا رآه قـال: يا ابـن الزبير قد أتـى ما أحببت، قـرت عينك، 

هـذا أبو عبـد الله يخـرج ويـتركك والحجاز.

بمعمــر  قنــبرة  مــن  لــك  يــا 
ــري ــي واصف ــو فبي ــك الج ــا ل خ
تنقــري أن  شــئت  مــا  ونقــري 

وبعـث حسـن إلى المدينـة، فقـدم عليه مـن خف معه مـن بني عبـد المطلب، 
وهم تسـعة عـش رجاً، ونسـاء وصبيان مـن أخواتـه وبناته ونسـائهم، وتبعهم 
محمـد بـن الحنفيـة، فـأدرك حسـيناً بمكـة، وأعلمـه أن الخـروج ليـس لـه بـرأي 
يومـه هـذا، فأبـى الحسـن أن يقبـل، فحبس محمـد بن عي ولـده فلـم يبعث معه 
أحـدًا منهـم، حتى وجد الحسـن في نفسـه عى محمـد، وقال: ترغـب بولدك عن 
موضـع أصاب فيـه. فقال محمـد: وما حاجتـي أن تصاب ويصابـون معك، وإن 

كانـت مصيبتـك أعظم عندنـا منهم.

)))  لا يشك مسلم بأن هذا الكام كذب، يراد منه الطعن بالحسن  وبابن عباس  .
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وبعـث أهـل العـراق إلى الحسـن الرسـل والكتـب يدعونـه إليهـم، فخرج 
متوجهًـا إلى العـراق في أهـل بيتـه، وسـتن شـيخًا من أهـل الكوفـة، وذلك يوم 

الاثنـن في عـش ذي الحجة سـنة سـتن.

فكتـب مـروان إلى عبيـد الله بـن زيـاد، أمـا بعـد، فـإن الحسـن بـن عـي قد 
توجـه إليك وهو الحسـن بـن فاطمـة، وفاطمة بنت رسـول الله r، وبـالله ما أحد 
يسـلمه الله أحب إلينا من الحسـن، فإياك أن تهيج عى نفسـك ما لا يسـده شيء، 
ولا تنسـاه العامـة، ولا تـدع ذكـره، والسـام. وكتـب إليـه عمرو بن سـعيد بن 
العـاص، أمـا بعـد، فقـد توجـه إليـك الحسـن، وفي مثلها تعتـق أو تكـون عبدا 

تسـترق كا تسـترق العبيد))).

قلـت: وهـذا الخبر المكذوب الذي سـاقه ابن سـعد هـو عمدة مـن يزعم أن 
الصحابـة  قـد أنكـروا عـى الحسـن  قيامه عـى يزيـد، ومما ينسـب إلى ابن 
عمـر ، ولا يصـح مـا أخرجه ابـن حبان من طريق ييى بن إسـاعيل بن سـال 

عن الشـعبي.

قـال ابـن حبـان: أخبرنا محمـد بن إسـحاق بن إبراهيـم، مولى ثقيـف، حدثنا 
الحسـن بـن محمد بـن الصباح، حدثنا شـبابة بن سـوار، حدثنا ييى بن إسـاعيل 
بـن سـال، عـن الشـعبي قـال: بلغ ابـن عمر وهـو بال له أن الحسـن بـن عي قد 
توجـه إلى العـراق، فلحقـه عـى مسـيرة يومـن أو ثاثـة، فقـال إلى أيـن؟ فقـال 
هـذه كتـب أهل العـراق وبيعتهم، فقـال: لا تفعل. فأبـى، فقال له ابـن عمر: إن 
جبريـل  أتـى النبـي  فخيره بـن الدنيا والآخـرة، فاختار الآخـرة، ول يرد 
الدنيـا، وإنـك بضعة مـن رسـول الله ، كذلك يريد منكـم، فأبـى، فاعتنقه ابن 

عمر وقال: أسـتودعك الله والسـام))).

)))  الطبقات الكبرى - متمم الصحابة - الطبقة الخامسة )جزء )، صفحة 36)-)5)).

)))  )إسـناده ضعيـف(، صحيـح ابـن حبـان، جـزء 5)، صفحـة ))). وهـذا إسـناد ضعيـف، 

فـإن ييـى بـن إسـاعيل ل يوثقـه أحد ممـن يعتمد عـى توثيقـه، وليس هـو مـن رواة الكتب 
السـتة، بـل ولا التسـعة، وقـد اضطرب في هذا الخـبر، فيرويه مرة ويقول سـمعت الشـعبي، 
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  قلـت: وهـذا الخـبر مـع ضعـف إسـناده ليـس فيه إنـكارٌ مـن ابـن عمر
عـى الحسـن  قيامـه عـى يزيد، بـل فيه خـوف ابن عمـر  مـن أن يتعرض 
الحسـن  للقتـل أو الـضرر، وهناك فـرق كبير بـن الإنكار عى الحسـن وبن 
الخـوف عليـه. ومما اشـتهر في كتـب التاريـخ ولا يصح تذيـر عبد الله بـن الزبير 

للحسـن من الذهـاب للعراق.

قـال يعقـوب بـن سـفيان: حدثنـا أبـو بكـر الحميـدي، ثنـا سـفيان، حدثنـا 
عبـد الله بـن شريـك، عـن بـش بـن غالـب، أنه سـمعه يقـول، قـال عبـد الله بن 
الزبـير لحسـن بـن عي: أيـن تذهب إلى قـوم قتلوا أبـاك وطعنوا أخـاك؟ فقال له 
حسـن: لئن أقتـل بمكان كذا وكـذا أحب إلي من أن تسـتحل بي، يعنـي مكة))).

قلـت: وهذا إسـناد ضعيـف، فإن بش بـن غالـب))) مجهول، وقـد ذكره ابن 
الجـوزي في كتابه »الضعفـاء والمتروكن«)3).

تنبيـه: لا بـد مـن أن يعلـم الناظـر في كتـب التاريـخ بـأن علـاء التاريـخ ل 
يشـترطوا صحـة الأخبار التـي يذكرونهـا في كتبهم، بـل ذكروا صحيـح الأخبار 
وسـقيمها في كتبهـم كا سـمعوها ممـن نقلها لهم، لـذا لزم النظر في أسـانيد الخبر؛ 

ويرويـه مـرة أخـرى فيجعلـه عن أبيـه، عن الشـعبي. وقد ذكـر خـبًرا مرفوعًا لا يتابـع عليه 
في هـذه الحكايـة التـي رواهـا عن الشـعبي - إن جبريل عليه السـام أتى النبـي  ... - لذا 

فا يمكـن الاعتاد عـى خبره.
)))  المعرفة والتاريخ، جزء 3، صفحة 79.

)))  بـش بـن غالـب هـو الأسـدي. قـال الإمـام البخـاري: بـش بـن غالـب الأسـدي سـمع 

حسـن بـن عـي قولـه، روى عنـه عبـد الله بـن شريـك، وابـن أشـوع هـو أخـو بشـير بن 
غالـب، حديثـه في الكوفيـن. التاريـخ الكبـير، جـزء )، صفحـة )8.

وقـد فـرق البعـض مثـل الذهبي بن بـش بن غالب الأسـدي وبش بـن غالب الكـوفي. قال 
الذهبـي: بش بن غالب الأسـدي عـن الزهري مجهول، قالـه الأزدي.

بش بن غالب الكوفي قال الأزدي: متروك. المغني في الضعفاء، جزء )، صفحة 68).
)))  قـال ابـن الجـوزي: بـش بن غالـب، أبو مالك الأسـدي، يروي عـن الزهري، قـال الأزدي: 

ضعيـف مجهول. الضعفـاء والمتروكن لابـن الجوزي، جـزء )، صفحة ))).



لبيـان صحتـه مـن ضعفـه قبل الاحتجـاج بـه أو نسـبته إلى قائله.

قـال الإمـام الطـبري: فـا يكـن في كتـابي هـذا مـن خـبر ذكرنـاه عـن بعض 
الماضـن مما يسـتنكره قارئه، أو يستشـنعه سـامعه، من أجل أنه ل يعـرف له وجهًا 
في الصحـة، ولا معنـى في الحقيقـة، فليعلـم أنـه ل يـؤت في ذلـك من قبلنـا، وإنا 
أتي مـن قبـل بعـض ناقليـه إلينـا، وأنا إنـا أدينا ذلـك عى نحـو مـا أدي إلينا))).

وقـال ابـن كثـير: وللشـيعة والرافضـة فى صفة مصرع الحسـن كـذب كثير، 
وأخبـار باطلـة، وفيـا ذكرنـا كفايـة، وفي بعـض مـا أوردناه نظـر، ولـولا أن ابن 

جريـر وغـيره مـن الحفـاظ والأئمة ذكـروه ما سـقته))).

)))  تاريخ الطبري، جزء )، صفحة 3).

)))  البداية والنهاية، جزء 8، صفحة )0).
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 ما جاء في انتقال الحسين 
 من المدينة النبوية إلى مكة

قـال ابـن عبـد الـبر: لمـا مـات معاويـة، وأفضـت الخافـة إلى يزيـد، وذلك 
في سـنة سـتن، ووردت بيعتـه عـى الوليـد بـن عقبـة بالمدينـة ليأخـذ البيعة عى 
أهلهـا، أرسـل إلى الحسـن بـن عـي، وإلى عبـد الله بـن الزبـير ليـاً، فأتـى بـا. 
ا، ولكننـا نبايـع عـى رءوس النـاس إذا  فقـال: بايعـا. فقـالا مثلنـا لا يبايـع سرًّ
أصبحنـا، فرجعـا إلى بيوتهـا وخرجـا مـن ليلتهـا إلى مكـة، وذلـك ليلـة الأحد 
لليلتـن بقيتـا مـن رجـب، فأقـام الحسـن بمكة شـعبان ورمضـان وشـوال وذا 

القعـدة، وخـرج يـوم التروية يريـد الكوفـة))).

)))  الاستيعاب، جزء )، صفحة 396.
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 أهم الأحداث التي حصلت أثناء تواجد
الحسين  في مكة

 وعبد الله بن الزبير  أولً: بين الحسين
قـال خليفـة بـن خيـاط: وحدثنـي وهـب قـال، حدثنـي جويريـة بن أسـاء 
قـال، سـمعت أشـياخنا من أهـل المدينـة ما لا أحـي يدثـون أن معاويـة توفي 
فأتـاه موتـه، فبعـث إلى  بـن أبي سـفيان،  بـن عتبـة  الوليـد  المدينـة يومئـذ  وفي 
مـروان بـن الحكـم ونـاس من بنـي أميـة، فأعلمهـم الـذي أتـاه، فقال مـروان: 
ابعـث السـاعة إلى الحسـن وابـن الزبـير فإن بايعـا وإلا فـاضرب أعناقهـا. وقد 
هلـك عبـد الرحمـن بـن أبي بكـر قبـل ذلـك، فأتـاه ابـن الزبير فنعـى لـه معاوية 
وترحـم عليـه وجـزاه خـيًرا فقـال لـه: بايـع. قـال: ما هـذه سـاعة مبايعـة، ولا 
مثـي يبايعـك هاهنـا، فترقـى المنـبر فأبايعـك ويبايعـك النـاس عانيـة غير سر. 
فوثـب مـروان فقـال: اضرب عنقـه فإنه صاحـب فتنـة وشر. قال: إنـك لهتاك يا 
ا  بـن الزرقـاء، واسـتبا. فقـال الوليـد: أخرجوهمـا عنـي، وكان رجاً رفيقًـا سريًّ
كريـاً، فأخرجـا عنـه، فجاء الحسـن بن عي عى تلـك الحال، فلـم يكلم في شيء 
حتـى رجعـا جميعًـا، ورجع مـروان إلى الوليد فقـال: والله لا تراه بعـد مقامك إلا 
حيـث يسـوءك. فأرسـل العيـون في أثره، فلـم يزد حن دخـل منزله عـى أن دعا 
بوضـوء، وصـف بـن قدميـه، فلم يـزل يصي، وأمـر حمزة ابنـه أن يقـدم راحلته 
إلى الحليفـة عـى بريـد مـن المدينـة مما يـي الفـرع، وكان لـه بالحليفة مـال عظيم، 
فلـم يـزل صافًّـا بن قدميـه، فلا كان آخـر الليـل وتراجعت عنه العيـون، جلس 
عـى دابتـه فركبهـا حتـى انتهـى إلى الحليفة، فجلـس عـى راحلته، ثـم توجه إلى 
مكـة، وخـرج الحسـن مـن ليلتـه، فالتقيا بمكـة، فقال له ابـن الزبير: مـا يمنعك 

مـن شـيعتك وشـيعة أبيك؟ فـوالله لـو أن لي مثلهـم لذهبـت إليهم))).

)))  تاريخ خليفة بن خياط، جزء )، صفحة )3)، 33).
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قلـت: أمـا مـا ذكـر مـن نهي ابـن الزبـير  للحسـن  مـن الذهـاب إلى 
العـراق فمـا لا يصـح))). وقـد نبه الإمـام الذهبـي إلى أن ابن الزبـير  وجماعة 
مـن الصحابـة  كانـوا يـرون تصويـب فعـل الحسـن، فقـال في السـير: )هـذا 
يـدل عـى تصويب عبـد الله بن عمرو للحسـن في مسـيره، وهو رأي ابـن الزبير 

وجماعـة مـن الصحابة شـهدوا الحـرة())).

ثانيًا: بين الحسين  وعبد الله بن عباس  
قـال يعقـوب بـن سـفيان: حدثنا أبـو بكر قـال، ثنا سـفيان قال، ثنـا إبراهيم 
بـن ميرة قال: سـمعت طاووسًـا يقول، سـمعت ابـن عباس يقول: استشـارني 
حسـن بـن عـي في الخـروج. فقلت: لـولا أن يـزري ذلـك بي أو بك لنشـبت)3) 
يـدي في رأسـك، فـكان الذي رد عـي أن قال: لئـن أقتل بمكان كـذا وكذا أحب 
إلي مـن أن تنجـدني - يعنـي مكـة. قال ابـن عباس: فذلـك الذي سـا))) بنفي 
عنـه. ثـم يقول طـاووس: ما رأيت أحدًا أشـد تعظيـاً للمحارم مـن ابن عباس، 

لو شـاء أني أبكـي لبكيت)5).

)))  قـال يعقـوب بن سـفيان الفسـوي: حدثنا أبو بكـر الحميدي، ثنا سـفيان، حدثنـا عبد الله بن 

شريـك، عـن بـش بن غالـب، أنه سـمعه يقول: قـال عبد الله بن الزبير لحسـن بـن عي: أين 
تذهـب؟ إلى قـوم قتلـوا أبـاك وطعنـوا أخـاك؟ فقال له حسـن: لئن أقتـل بمكان كـذا وكذا 
أحـب إلي مـن أن تسـتحل بي - يعني مكـة. المعرفة والتاريـخ، جزء 3، صفحة 79. )إسـناده 

ضعيـف. بـش بن غالـب مجهول(، وقـد تقدم الـكام في تضعيف هـذا الخبر.
)))  سير أعام النباء، جزء 3، صفحة 93).

)))  نشب اليء في اليء – بالكر – نشوبًا: أي علق فيه. لسان العرب، ج)، ص757.

ا، وفـان في سـلوة مـن عيشـه: أي في رغـد يسـليه الهم.  )))  سـا فـان عـن فـان يسـلو سـلوًّ

العـن، جـزء 7، صفحـة 97).
)))  )إسـناده صحيـح(، المعرفـة والتاريـخ، جـزء )، صفحة ))). هـذه هي الروايـة الصحيحة 

فيـا جـرى بن الحسـن وابن عبـاس، وقـد وقع خطـأ في بعض سـياق رواية ابـن طاووس، 
عـن أبيـه، فأدخـل فيها مـا ليس منهـا، وإنا قدمنـا روايـة إبراهيم بـن ميرة عـى رواية ابن 
طـاووس لتقديـم الحفـاظ لـه. قـال ابـن أبي حاتم: نـا صالـح، نا عي قال، سـمعت سـفيان 
يقـول: كان ابـن طـاووس أحفظ عندنا من غـيره. قلت لسـفيان: أين كان حفـظ إبراهيم بن 
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قـال الفاكهـي: حدثنـا محمـد بـن أبي عمر قـال، ثنا سـفيان، عـن إبراهيم بن 
ميـرة، أنـه سـمع طاوسًـا يقـول، سـمعت ابـن عبـاس  يقـول: استشـارني 
حسـن بـن عـي   في الخـروج إلى العـراق، فقلـت لـه: لـولا أن يـزري ذلك بي 
وبـك لنشـبت بيـدي في رأسـك. قـال: فـكان الـذي رد عي بـأن قال: لئـن أقتل 
بمـكان كـذا وكـذا أحـب إلي مـن أن يسـتحل بي مكـة. قـال ابـن عبـاس  : 
فـذاك الـذي سـا بنفي عنـه. ثم حلف طـاووس مـا رأيت أحـدًا أشـد تعظياً 

للمحـارم مـن ابـن عبـاس  ، ولـو أشـاء أن أبكي لبكيـت))).

قلـت: هـذه الرواية الصحيحة تبـن أن عبد الله بن عبـاس  حاول في أول 
  عـن الذهاب إلى العـراق، إلا أن ما ذكره الحسـن  الأمـر أن يثني الحسـن
مـن سـبب ذهابه للعـراق وهو الخـوف من اسـتباحة الحـرم، قد سـا بنفس ابن 
عبـاس  لشـدة تعظيـم ابـن عبـاس  للحـرم، وليـس في كام ابـن عبـاس 
إنـكارًا عـى الحسـن، أو اتهامـه بتفريـق الجاعـة أو الخـروج عـى الإمـام، كا في 

الكذب. أهـل  روايات 

ميـرة عـن طاووس مـن حفظ ابـن طاووس؟ قـال: لو شـئت قلت لـك إني أقـدم إبراهيم 
عليـه في الحفـظ، فعلت. الجـرح والتعديل، جـزء )، صفحة 8).

)))  أخبار مكة للفاكهي، جزء )، صفحة 65).
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 انتقال الحسين  من مكة إلى الكوفة
وذكر أهم محاور التزوير التاريخي في أخبار مقتل الحسين

قبـل الـكام عـن انتقـال الإمام الحسـن  مـن مكـة إلى الكوفـة لا بد من 
بيـان أهـم محـاور التزويـر التاريخـي التـي اعتمـد عليها أهـل الكـذب للطعن في 

. الحسن 

إن الناظـر في أخبـار المتهمـن بالكـذب يتبـن لـه بـأن أبـرز سـمة لمرويـات 
الكذابـن وأخبارهـم هـي الطعن بالحسـن ، وتشـويه صورته، وإنـكار قيامه 
عـى يزيـد، حتـى اغـتر بأخبارهـم الكثـير مـن الجهلـة، وانحـرف بسـبب هـذه 
الأكاذيـب مـن ل يفهـم منهـج أهل السـنة في توقـير الحسـن ، وبيـان فضله، 
وعلـو منزلتـه، ويتلخـص مسـلك المتهمـن بالكذب للطعـن في الإمام الحسـن 

محاور: ثاثـة  في 

المحـور الأول: الطعـن في الحسـن  واتهامـه بتفريـق الجاعـة والخـروج 
الإمام. عـى 

المحـور الثـاني: الطعن في مسـلم بـن عقيـل  واتهامه بأنه جبـن عن مقتل 
عبيد الله بـن زياد.

المحور الثالث: الطعن بأهل الكوفة واتهامهم بالغدر.
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 المحور الأول: الطعن في الحسين 
واتهامه بتفريق الجماعة والخروج على الإمام)1)

  هـو الطعن في الحسـن  مـن أخطـر صـور التزويـر في أخبـار الحسـن
وتصويـره عـى أنـه خـرج عـى طاعـة ولي الأمر الـذي ينبغـي طاعتـه، ولا يجوز 
الخـروج عليـه، حتـى ذهب البعـض إلى اتهامه بأنه سـلك مسـلك الخـوارج، بل 
حتـى قيـل إنه قتل بسـيف جـده ، وكل هذا إنـا يصدر بسـبب الانحراف عن 
فهـم عقيـدة أهل السـنة والجاعـة، والانخـداع بأخبـار الكذابن الذين نسـجوا 
الروايـات المنكـرة للطعـن في الإمـام الحسـن  وقـد تقـدم الكام عـن نكارة 
مـا نسـب للصحابة من أخبار يزعـم رواتها كذبًـا وزورًا أن الصحابـة  أنكروا 
عـى الحسـن  قيامـه عـى يزيد إلى غـير ذلك مـن الأكاذيب، كا تقـدم الكام 
عـن أقـوال أهـل السـنة في يزيـد، وحكـم القيـام عليـه، وإبطالهـم وردهـم عى 
كام مـن اتهـم الحسـن بأنـه نحـا نحو الخـوارج، بـل قد ذكـر ابن العـاد الحنبي 
الاتفـاق عـى تسـن عمـل الحسـن  كا بـن علـاء أهل السـنة بأن الحسـن 
إمامهـم، وأنـه  قتـل شـهيدًا، وأن قتلتـه ظلمة فسـقة، بـل أن من أهـل العلم 

مـن أجـاز لعـن يزيـد، ومنهم من شـك في إسـامه كـا تقدم.

  المحور الثاني: الطعن في مسلم بن عقيل 
واتهامه بأنه جبن عن مقتل ابن زياد

سـيأتي في الأخبـار الصحيحيـة ما يثبت شـجاعة مسـلم بن عقيـل ، إلا 
أن أهـل الكذب ل يسـلم أحـد من كذبم، لا الإمام الحسـن ، ولا مسـلم بن 
عقيـل  فراحـوا يكذبـون عى مسـلم بن عقيـل، ويتهمونـه بالجبـن؛ تلميحًا 
أو تصريًـا، في محاولـة للطعـن بالحسـن  من خـال الطعن بكل مـن ناصه، 

)))  وقـد تقـدم ذكـر الخـبر الملفق المنكـر الإسـناد والمتن الـذي رواه ابن سـعد بأسـانيد تالفة يزعم 

فيهـا رواتـه الذيـن لا يوثـق بمثلهـم أن الصحابة  أنكـروا عى الحسـن  قيامه عـى يزيد.
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ومـن هذه الأخبـار التالفة ما ذكره الإمـام الطبري عن بعـض المتهمن بالكذب.

قـال الطـبري: وذكـر هشـام، عـن أبي مخنف، عـن المعى بـن كليـب، عن أبي 
الـوداك قـال: ... مـرض شريك بن الأعـور وكان كرياً عى ابن زيـاد وعى غيره 
من الأمراء، وكان شـديد التشـيع، فأرسـل إليـه عبيد الله أني رائح إليك العشـية، 
فقـال لمسـلم: إن هـذا الفاجـر عائدي العشـية، فـإذا جلس فاخـرج إليـه فاقتله، 
ثـم اقعـد في القـصر ليـس أحـد يـول بينـك وبينه، فـإن برئـت من وجعـي هذا 
أيامـي هـذه سرت إلى البـصرة، وكفيتـك أمرهـا، فلـا كان من العـي أقبل عبيد 
الله لعيـادة شريـك، فقام مسـلم بن عقيـل ليدخل، وقـال له شريـك: لا يفوتنك 
إذا جلـس، فقـام هانـئ بن عـروة إليه فقـال: إني لا أحب أن يقتـل في داري. كأنه 
اسـتقبح ذلـك، فجـاء عبيـد الله بـن زيـاد، فدخـل فجلـس، فسـأل شريـكًا عن 
وجعـه، وقـال: مـا الذي تجـد؟ ومتى أشـكيت؟ فلا طال سـؤاله إيـاه، ورأى أن 
الآخـر لا يخـرج، خـي أن يفوته، فأخـذ يقول: مـا تنتظرون بسـلمى أن تيوها، 
اسـقينها وإن كانـت فيهـا نفي. فقـال ذلك مرتـن أو ثاثًا، فقـال عبيد الله، ولا 
يفطـن مـا شـأنه: أترونه يهجـر؟ فقال لـه هانئ: نعـم، أصلحك الله، مـا زال هذا 

ديدنـه قبيـل عايـة الصبـح حتى سـاعته هذه، ثـم إنه قام فانـصرف))).

وقـد حكـى ابـن كثـير قول مـن طعن في مسـلم بـن عقيـل في كتابـه »البداية 
والنهاية«.

قـال ابـن كثـير: ... وقد تول مسـلم بـن عقيـل إلى دار هانئ بن حميـد))) بن 
عـروة المـرادي، ثـم إلى دار شريك بن الأعـور، وكان من الأمـراء الأكابر، وبلغه 
أن عبيـد الله يريـد عيادتـه، فبعـث إلى هانئ يقول له: بعث مسـلم بـن عقيل حتى 
يكـون في دارى ليقتـل عبيـد الله إذا جـاء يعـودني، فبعثـه إليـه، فقال لـه شريك: 
كـن أنـت في الخبـاء، فـإذا جلس عبيـد الله فإني أطلب المـاء، وهي إشـارتي إليك، 
فاخـرج فاقتلـه. فلـا جـاء عبيـد الله جلس عى فـراش شريـك وعنـده هانئ بن 

)))  تاريخ الطبري، جزء 3، صفحة 83)، )8).

)))  كذا في المطبوع، وذكر حميد هنا خطأ، والصواب هانئ بن عروة.



64

عـروة، وقـام مـن بن يديـه غام يقـال له مهـران فتحدث عنـده سـاعة، ثم قال 
شريك: اسـقوني، فتجبن مسـلم عـن قتله))).

المحور الثالث: الطعن بأهل الكوفة واتهامهم بالغدر
مـن الأمـور المنكـرة التـي اشـتهرت عنـد البعـض اتهـام الحسـن  بأنـه 
ذهـب إلى الكوفـة، التي يعـرف أهلها بالغـدر والخيانـة، وعدم الوفـاء بالعهد، 
بعـد أن غـروه وخدعـوه، وكل هـذا في محاولة من أهـل الكذب لتشـويه صورة 
الحسـن  والطعـن بمـن كان ينـاصه، وكل هـذه الطعونات تـرده الروايات 
الصحيحـة التـي رواهـا الثقـات، فـإن فضـل الكوفـة وعلمها في ذلـك الوقت 
وشـجاعة أهلهـا ممـا لا يخفـى عى أحـد، دونـك عمن فيهـا من الفضـاء، مثل 
هانـئ بـن عـروة، الـذي قـدم فقتـل لمناصتـه للحسـن  بـل كان فيهـا مـن 
الصحابـة مثـل سـليان بـن صد  وغـيره، فكيـف لمثـل هـؤلاء أن يتهمـوا 
بالغـدر وعـدم الوفـاء بالعهـد، إلا أن أهـل الكـذب ل يتقـوا الله في أحـد، فلـم 
يسـلم منهـم إمـام، ولا عـال، ولا صحـابي، ولا أهـل بلـد، وما مـن أحد ناص 

الحسـن  إلا وطعنـوا فيه.

)))  البداية والنهاية، جزء 8، صفحة 53).
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أسباب انتقال الحسين  من مكة إلى العراق
أولًا: الانتقال عن الحرم خوفًا من استحاله.

ثانيًا: فضل أهل العراق، وثناء أبيه عي  وأخيه الحسن  عى أهل العراق.

. ثالثًا: شدة محبة أهل العراق لآل بيت النبي

أولً: النتقال عن الحرم خوفًا من استحلاله
فضـل الحسـن  أن يُقتـل خارج الحـرم عى أن يُسـتحل الحـرم، كا فضل 
الحسـن  القتـل عـى مبايعـة يزيد، وهـذا بن مـن خـال الروايـة الصحيحة 
التـي تذكـر الحـوار الـذي دار بـن الحسـن وابـن عبـاس قبيـل انتقـال الإمـام 

الحسـن مـن مكـة إلى العراق.

قـال يعقـوب بـن سـفيان: حدثنـا أبـو بكـر قـال، ثنـا سـفيان قـال، ثنـا 
إبراهيـم بـن ميـرة قال، سـمعت طاووسًـا يقول، سـمعت ابن عبـاس يقول: 
استشـارني حسـن بـن عـي في الخـروج، فقلت: لـولا أن يزري ذلـك بي أو بك 
لنشـبت يـدي في رأسـك، فـكان الـذي رد عي أن قـال: لئـن أقتل بمـكان كذا 
وكـذا أحـب إلي مـن أن تنجـدني - يعنـي مكة. قـال ابـن عباس: فذلـك الذي 
سـا بنفـي عنـه. ثم يقـول طـاووس: مـا رأيت أحـدًا أشـد تعظيـاً للمحارم 

مـن ابن عبـاس، لـو شـاء أني أبكي لبكيـت))).

قلـت: وقـد صدقـت فراسـة الحسـن، وتبـن للجميع فيـا بعـد أن يزيد لن 
يتـورع في اسـتحال حـرم الله، فاسـتحل جيشـه الحرم لقتـال ابن الزبـير، ورمى 

جيشـه الكعبـة بالمنجنيق.

)))  المعرفة والتاريخ، جزء )، صفحة ))).
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قـال الإمـام البخـاري: حدثنـي عبـد الله بـن محمد قـال، حدثنـي ييى بن 
معـن، حدثنـا حجـاج، قـال بـن جريـج، قـال ابـن أبي مليكـة، وكان بينهـا 
شيء، فغـدوت عـى ابـن عبـاس فقلـت أتريـد أن تقاتـل ابـن الزبـير فتحـل 
حـرم الله؟ فقـال: معـاذ الله، إن الله كتـب ابـن الزبـير وبنـي أميـة محلن، وإني 

والله لا أحلـه أبـدًا))).

 ثانيًا: فضل أهل العراق وثناء أبيه علي 
وأخيه الحسن  على أهل العراق)2)

* ثناء عي بن أبي طالب  عى أهل العراق:
أخـرج الإمـام مسـلم ثنـاء عـي  عـى أهـل العـراق في حديـث يـدث 
بـه عـي  كـا سـمعه مـن النبـي  يـدل عـى أن أهـل العـراق الذيـن قاتلـوا 

الخـوارج مـع عـي  لهـم مـن الأجـر مـا لـو علمـوه لاتكلـوا عـن العمل.

قـال الإمـام مسـلم: حدثنا عبد بن حميـد، حدثنا عبـد الرزاق بن همـام، حدثنا 
عبـد الملـك بـن أبي سـليان، حدثنـا سـلمة بـن كهيـل، حدثنـي زيـد بـن وهـب 
الجهنـي أنـه كان في الجيـش الذيـن كانـوا مـع عـي  الذيـن سـاروا إلى الخوارج 
فقـال عي : أيها الناس، إني سـمعت رسـول الله  يقول: يخرج قـوم من أمتي، 
يقـرءون القـرآن ليـس قراءتكـم إلى قراءتهـم بـيء، ولا صاتكـم إلى صاتهـم 
بـيء، ولا صيامكـم إلى صيامهـم بـيء، يقـرءون القرآن يسـبون أنـه لهم وهو 
عليهـم، لا تجـاوز صاتهـم تراقيهم، يمرقـون من الإسـام كا يمرق السـهم من 
الرميـة، لـو يعلـم الجيـش الذيـن يصيبونهـم ما قي لهـم عى لسـان نبيهـم  لا 
تكلـوا عـن العمـل، وآية ذلـك أن فيهم رجاً له عضـد، وليس لـه ذراع عى رأس 
عضـده مثـل حلمة الثدي، عليه شـعرات بيض فتذهبـون إلى معاوية وأهل الشـام 

)))  صحيح البخاري، جزء )، صفحة 3)7).

)))  لمعرفـة مـا لأهـل العـراق مـن الفضـل ينظـر كتـابي )فضائـل العـراق وبيـان مـشق المدينـة 

وموضـع جزيـرة الدجـال(.
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وتتركـون هـؤلاء يخلفونكـم في ذراريكـم وأموالكـم؟ والله إني لأرجـو أن يكونوا 
هـؤلاء القـوم، فإنهم قد سـفكوا الـدم الحـرام، وأغـاروا في سرح الناس، فسـيروا 
عـى اسـم الله. قـال سـلمة بـن كهيـل: فنزلنـي زيد بـن وهب منـزلًا. حتـى قال: 
مررنـا عـى قنطرة، فلـا التقينا وعـى الخـوارج يومئذ عبـد الله بن وهب الراسـبي 
فقال لهم: ألقوا الرماح، وسـلوا سـيوفكم مـن جفونها، فإني أخاف أن يناشـدوكم 
كـا ناشـدوكم يـوم حـروراء، فرجعـوا فوحشـوا برماحهـم، وسـلوا السـيوف، 
وشـجرهم النـاس برماحهـم، قـال: وقتـل بعضهـم عى بعـض، ومـا أصيب من 
النـاس يومئـذ إلا رجـان. فقال عي : التمسـوا فيهـم المخدج، فالتمسـوه فلم 
يجـدوه، فقـام عـي  بنفسـه حتـى أتى ناسًـا قـد قتل بعضهـم عى بعـض، قال: 
أخروهـم. فوجـدوه مما يـي الأرض، فكبر ثم قـال: صدق الله وبلغ رسـوله. قال: 
فقـام إليـه عبيدة السـلاني فقال: يـا أمير المؤمنـن، الله الذي لا إله إلا هو لسـمعت 
هـذا الحديـث من رسـول الله  فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو. حتى اسـتحلفه 

ثاثًـا وهو يلـف له))).

وقـال الإمـام مسـلم: وحدثنـي محمد بـن المثنـى، حدثنـا بن أبي عـدي، عن 
سـليان، عـن أبي نـضرة، عن أبي سـعيد، أن النبـي  ذكر قومًا يكونـون في أمته، 
يخرجـون في فرقـة مـن النـاس، سـياهم التحالق، قـال: »هم شر الخلـق« أو »من 
أشر الخلـق، يقتلهـم أدنـى الطائفتين إلى الحـق«. قال: فضرب النبـي  لهم مثاً، 
أو قـال قـولًا: »الرجـل يرمـي الرميـة« أو قـال: »الغـرض فينظـر في النصـل فا 
يـرى بصـيرة، وينظـر في النـي فـا يـرى بصـيرة، وينظـر في الفـوق فـا يـرى 

بصـيرة«. قـال، قـال أبو سـعيد: وأنتـم قتلتموهم يـا أهل العـراق))).

قلـت: قد ذهـب الإمام الحسـن  إلى من صح فيهم قول النبـي : »لو يعلم 
الجيـش الذيـن يصيبونهـم مـا قي لهم عـى لسـان نبيهـم  لاتكلوا عـن العمل«. 

)))  صحيح مسلم، جزء )، صفحة 8)7.

)))  صحيح مسلم، جزء )، صفحة 5)7.
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بـل قـد صح فيهم قـول النبـي  بأنهـم: »أدنـى الطائفتـن إلى الحـق«. وهم جيش 
العـراق، جيـش أبيـه عـي، وأخيـه الحسـن ، إلا أن أهـل الكذب خدعـوا الناس 
بكذبـم وباطلهـم، وأوهمـوا مـن لا درايـة لـه بالأسـانيد أن الحسـن  ذهب إلى 
أوبـاش ليـس لهـم وفـاء ولا عهـد، وكل هـذا في محاولـة للطعـن في الإمام الحسـن 

ومن نـاصه.

* ثناء الحسن بن عي  عى أهل العراق ووصفهم بجاجم العرب:
قـال الحاكـم: أخـبرني أبو الحسـن محمد بـن عبـد الله اليعمري، ثنـا محمد بن 
إسـحاق الإمـام، ثنـا أبو موسـى، ثنـا محمد بـن جعفر، ثنا شـعبة، قال، سـمعت 
يزيـد بـن خمير يـدث أنه سـمع عبـد الرحمـن بن جبـير بن نفـير يدث عـن أبيه 
قـال، قلـت للحسـن بن عـي: إن النـاس يقولـون إنك تريـد الخافة. فقـال: قد 
كان جماجـم العـرب في يـدي ياربـون مـن حاربـت، ويسـالمون مـن سـالمت، 
تركتهـا ابتغـاء وجـه الله تعـالى، وحقـن دمـاء أمة محمـد  ثـم ابتزهـا باتئاس))) 

أهـل الحجـاز. هذا إسـناد صحيح عـى شرط الشـيخن ول يخرجـاه))).

قلـت: وصـل الحال بأهـل الكذب ومـن خدع بـم إلى وصف أهـل العراق 
الذيـن وصفهـم الحسـن  بجاجم العرب بأنهـم أوباش، وأهل غـدر وخداع، 
مـن أجـل الطعن في الحسـن  وإيهـام الناس بأن الحسـن  سـار إلى أوباش 

لا يعـرف لهـم فضل ولا خـير، بل لا يعـرف عنهم إلا الغـدر والخداع.

:) الثناء عى جيش العراق )جيش الحسن بن عي *
قـال الإمـام البخـاري: حدثنـا عبـد الله بـن محمـد، حدثنـا سـفيان، عـن أبي 
موسـى قـال، سـمعت الحسـن يقـول: اسـتقبل والله الحسـن بـن عـي معاويـة 
بكتائـب أمثـال الجبـال، فقال عمـرو بن العـاص: إني لأرى كتائـب لا تولي حتى 
تقتـل أقرانهـا. فقـال لـه معاويـة، وكان والله خير الرجلـن - أي عمـرو: إن قتل 
هـؤلاء هـؤلاء، وهـؤلاء هؤلاء، مـن لي بأمـور الناس؟ مـن لي بنسـائهم؟ من لي 

)))  في تاريخ واسط )بأوباش أهل الحجاز(. تاريخ واسط، جزء )، صفحة ))).

)))  )إسناده صحيح(. المستدرك عى الصحيحن، جزء 3، صفحة 86).
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بضيعتهـم؟ فبعـث إليـه رجلن مـن قريش من بني عبد شـمس؛ عبـد الرحمن بن 
سـمرة، وعبـد الله بـن عامر بن كريز، فقـال: اذهبا إلى هذا الرجـل فاعرضا عليه، 
وقـولا لـه، واطلبا إليه. فأتيـاه فدخا عليـه، فتكلا، وقـالا له، فطلبـا إليه، فقال 
لهـا الحسـن بـن عـي: إنـا بنو عبـد المطلـب قـد أصبنا مـن هـذا المـال، وإن هذه 
الأمـة قد عاثـت في دمائهـا. قالا: فإنـه يعرض عليك كـذا وكـذا، ويطلب إليك 
ويسـألك. قـال: فمـن لي بـذا؟ قـالا: نحـن لـك بـه. فـا سـألها شـيئًا إلا قالا: 
نحـن لـك بـه. فصالحـه، فقـال الحسـن: ولقد سـمعت أبـا بكـرة يقـول: رأيت 
رسـول الله  عـى المنبر والحسـن بن عـي إلى جنبه، وهـو يقبل عـى الناس مرة، 
وعليـه أخـرى، ويقـول: »إن ابنـي هـذا سـيد، ولعـل الله أن يصلح به بـين فئتين 
عظيمتـين مـن المسـلمين«. قـال لي عـي بـن عبـد الله: إنا ثبت لنا سـاع الحسـن 

مـن أبي بكـرة بـذا الحديث))).

قلـت: فهـذه الأخبـار الصحيحـة تبـن أن الحسـن  إنـا ذهـب لأهـل 
العـراق لمـا لهـم مـن الفضـل والعلـم والديانـة والشـجاعة، وهـذا بخـاف مـا 
يذكـره مـن يـاول تزويـر التاريـخ، أو من خـدع بم مـن أن الحسـن  ذهب 
إلى أنـاس أوبـاش، لا عهـد لهـم، وأنهـم خدعوه وغـروه وغـدروا بـه، وإلى غير 
ذلـك مـن الأكاذيـب التي تهـدف إلى الطعـن بالحسـن  والتقليل من شـأنه في 

إدارة الأمـور والسياسـة وحسـن القيـادة.

 ثالثًا: شدة محبة أهل العراق لآل بيت النبي
قـال خليفـة بـن خيـاط: وحدثنـي وهـب قـال، حدثنـي جويريـة بن أسـاء 
قال، سـمعت أشـياخنا من أهـل المدينة مـا لا أحي يدثون... وخرج الحسـن 
مـن ليلتـه فالتقيـا بمكـة، فقـال له ابـن الزبـير: مـا يمنعك من شـيعتك وشـيعة 

أبيـك؟ فـوالله لـو أن لي مثلهـم لذهبـت إليهم))).

)))  صحيح البخاري، جزء )، صفحة )96.

)))  تاريخ خليفة بن خياط، جزء )، صفحة 33).
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قلـت: قـد يطلـق التشـيع ويـراد بـه حب عـي ، وبغـض النواصـب، لذا 
نسـب هـذا اللفـظ لجاعة مـن كبار علـاء وفضـاء أهل السـنة.

قـال الذهبـي: قال أحمـد بن عبـد الله العجي في الشـافعي: كان يتشـيع، وهو 
ثقـة. قلـت - الذهبـي: ومعنـى هـذا التشـيع حب عي وبغـض النواصـب، وأن 
يتخـذه مـولى، عمـاً بـا تواتر عـن نبينا : »مـن كنت مـولاه فعي مـولاه«. أما 

مـن تعـرض إلى أحـد من الصحابة بسـب فهو شـيعي غـالٍ نـبرأ منه))).

السـنة  المتقـون أهـل  الشـيعة لآل محمـد  إنـا  الفـراء:  ابـن أبي يعـى  قـال 
والأثـر، مـن كانـوا وحيث كانـوا، الذيـن يبون آل محمـد  وجميـع أصحاب 
محمـد  ولا يذكـرون أحـدًا منهـم بسـوء، ولا عيـب ولا منقصـة، فمـن ذكـر 
أحـدًا مـن أصحـاب محمـد  بسـوء، أو طعـن عليهـم، أو تـبرأ مـن أحـد 

منهـم، أو سـبهم أو عـرض بعيبهـم، فهـو رافـي خبيـث مخبـث))).

قـال عبـد الله ابن الإمـام أحمد: قلـت لأبي: مـن الرافي؟ قال: الذي يسـب 
أبا بكـر وعمر)3).

)))  تاريخ الإسام، جزء ))، صفحة 338.

)))  طبقات الحنابلة، جزء )، صفحة 33.

)))  مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، جزء )، صفحة 99.



 أهم الأحداث التي وقعت في الكوفة أثناء توجه الإمام الحسين 
من مكة إلى الكوفة

 أولً: عزل يزيد للنعمان بن بشير  عن الكوفة
وتولية عبيد الله بن زياد

مـن الأمـور المهمـة التـي حدثـت هـي عـزل يزيـد للنعان بـن بشـير))) من 
الكوفـة، وتوليـة عبيـد الله بـن زيـاد عليهـا، والـذي قـام - عبيـد الله بـن زياد - 

بقتـل هانـئ بـن عـروة، ومسـلم بـن عقيل.

قـال خليفـة: فيهـا))) بعـث الحسـن بـن عي بـن أبي طالـب ابن عمه مسـلم 
بـن عقيـل بـن أبي طالـب إلى أهـل الكوفـة ليبايعـوه، فبايعـه ناس كثـير، فجمع 
يزيـد بـن معاويـة لعبيـد الله بن زيـاد العـراق، فخرج بأهـل العراق فقتل مسـلم 

بـن عقيـل وهانئ بن عـروة المـرادي)3).

قلـت: وكان يزيـد قـد بعـث عمـرو بـن سـعيد أمـيًرا عـى المدينـة عـى 
الوليـد بـن عتبـة؛ تخوفًـا لضعف الوليـد، فهـذه التغييرات في الأمـراء والولاة 
التـي قـام بـا يزيـد تؤكـد أن يزيـد كان يديـر الأمـور بنفسـه، فيعـزل مـن 
الأمـراء مـن يـراه ليناً مـع مخالفيه، ويسـتبدلهم بالظلمـة، وأهـل البطش، فولى 
عمـرو بـن سـعيد أمـيًرا عـى المدينـة عـى الوليـد بـن عتبـة؛ تخوفًـا لضعـف 
الوليـد، وعـزل النعـان بن بشـير عن الكوفـة وولاهـا عبيد الله بن زيـاد، لذا 

)))  النعـان بـن بشـير بن سـعد بـن ثعلبة الأنصـاري الخزرجـي، لـه ولأبويه صحبة، ثم سـكن 

الشـام، ثـم ولي إمـرة الكوفـة، ثم قتـل بحمص سـنة خمس وسـتن وله أربع وسـتون سـنة. 
تقريـب التهذيـب، جـزء )، صفحة 563.

)))  أي في سنة ستن للهجرة.

)))  تاريخ خليفة بن خياط، جزء )، صفحة )3).
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فـا يمكـن إغفـال دور يزيـد فيـا حصـل في مكـة والمدينـة والعراق مـن قتل 
للأنفـس، ونهـب للأمـوال، ومـن اسـتحال لحـرم الله)))، بـل قـد ذكـر ابـن 

كثـير أن الدولـة اليزيديـة كلهـا كانـت مناوئـة للحسـن.

قـال ابـن كثير: بـل الناس إنـا ميلهم إلى الحسـن؛ لأنه السـيد الكبـير، وابن 
بنـت رسـول الله  فليـس عـى وجـه الأرض يومئذ أحد يسـاميه ولا يسـاويه، 

ولكـن الدولـة اليزيديـة كانت كلهـا تناوئه))).

 ثانيًا: مقتل هانئ بن عروة)3) وهو من رؤساء أهل الكوفة
ثم مقتل مسلم بن عقيل)4)

قـال البـاذري: حدثنا سـعيد بن سـليان، ثنا عبـاد بن العـوام، عن حصن، 
أن أهـل الكوفـة كتبـوا إلى الحسـن: إنـا معـك ومعنـا مائـة ألـف سـيف، فبعث 
إليهـم مسـلم بن عقيـل فنـزل بالكوفة دار هانـئ بن عـروة، فبعث إليـه ابن زياد 
فأتـى، فضربـه بقضيـب كان معـه، ثـم أمـر فكتـف فضربـت عنقـه، فبلـغ ذلك 

مسـلم بـن عقيل فخـرج في ناس كثـير)5).
)))  قـال المنـاوي: قيـل لابـن الجـوزي وهـو عى كـرسي الوعـظ: كيف يقـال يزيد قتل الحسـن 

وهو بدمشـق والحسـن بالعـراق؟ فقال:
 من بالعراق لقد أبعدت مرماكاسـهم أصـاب وراميـه بذي سـلم

فيض القدير، جزء )، صفحة 05).
)))  البداية والنهاية، جزء 8، صفحة )5).

)))  هانـئ بـن عـروة مـن رؤسـاء أهـل الكوفة، وهـو الذي نزل مسـلم بـن عقيل بـن أبي طالب 

عنـده لمـا أرسـله الحسـن بن عي لأخـذ البيعـة عى أهـل الكوفـة، فقبـض عبد الله بـن زياد 
عليهـا فقتلهـا. الإصابـة في تمييز الصحابـة، جـزء 5، صفحة ))).

)))  مسـلم بـن عقيـل، وهـو الـذي بعثه الحسـن بن عـي بـن أبي طالب عليهـا السـام من مكة 

يبايـع لـه النـاس، فنـزل بالكوفـة عـى هانـئ بـن عـروة المـرادي، فأخـذ عبيـد الله بـن زياد 
مسـلم بـن عقيـل وهانـئ بـن عـروة فقتلهـا جميعًـا وصلبهـا. الطبقـات الكبرى، جـزء )، 

صفحـة )).
)))  أنساب الأشراف، جزء 3، صفحة ))).
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قلـت: حصـن قـد أدرك حادثـة مقتـل الحسـن، إلا أن حصينـًا قـد ذكـر 
في سـياق الحادثـة أمـورًا مرسـلة ل يشـهدها منهـا - أن أهـل الكوفـة كتبـوا إلى 
الحسـن: إنـا معك ومعنـا مائة ألف سـيف - وأمـور موصولة سـننبه عليها عند 

ذكرها.

أمـا قول حصـين: )إن أهـل الكوفة كتبـوا إلى الحسـن: إنا معـك ومعنا مائة 
ألـف سـيف(. فلـم أجد مـا يؤيد هـذا الخـبر في الأسـانيد الصحيحـة الموصولة، 
فـا يُعلـم هـل كتب أهل الكوفة للحسـن، أم أن الحسـن  أرسـل مسـلم بن 
عقيـل ابتـداء بعـد أن نصحه ابـن الزبـير  بالتوجـه إلى العراق، ولعلهـم كتبوا 
لـه كـا بلـغ حصـن إلا أن ما يرويـه حصن باغًـا جاء فيه مـن النكارة مـا يمنع 

قبـول ما يرسـله مـن الأخبـار، والله أعلم.

وأما إرسـال الحسـن  لمسـلم بـن عقيـل  إلى أهل الكوفـة، فا خاف 
بـن المؤرخـن في صحـة ذلـك، وإنـا فرقنـا بـن قبـول قـول حصـن في أن أهـل 
الكوفـة كتبوا للحسـن  وبن إرسـال الحسـن  لمسـلم بن عقيـل؛ لأن كتابة 
الكتـب وإرسـالها تكـون مـن الأمـور التـي تخفـى، ويعـر الاطـاع عليهـا، إلا 
لأهـل الشـأن، أمـا إرسـال الحسـن  لمسـلم بـن عقيـل  وذكر قتلـه عى يد 
  ابـن زيـاد، فا يخفى عـى حصن الـذي أدرك الواقعة، كا أن إرسـال الحسـن

لمسـلم بـن عقيـل وقتـل ابن زيـاد له قـد صح موصـولًا كا سـيأتي.

 ثالثًا: أمر عبيد الله بن زياد بأخذ ما بين واقصة 
إلى طريق الشام إلى طريق البصرة فلا يترك أحد يلج ول يخرج

ومـن الأحـداث المهمـة مـا قـام بـه ابـن زيـاد مـن ضرب الحصـار مـا بـن 
واقصـة إلى طريـق الشـام إلى طريـق البـصرة، فـا يـترك أحـد يلـج ولا يخـرج.

قـال البـاذري: وحدثنـا سـعدويه، ثنـا عبـاد بـن العـوام، حدثنـي حصن، 
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حدثنـي هـال بـن إسـاف قـال: أمر ابـن زيـاد فأخذ مـا بـن واقصـة إلى طريق 
الشـام إلى طريـق البـصرة، فـا يترك أحـد يلج ولا يخرج، فانطلق الحسـن يسـير 

نحـو طريـق الشـام يريـد يزيد بـن معاويـة، فتلقتـه الخيـول فنزل كربـاء))).

)))  )إسناده صحيح(. أنساب الأشراف، جزء 3، صفحة 383.
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هل غدر أهل الكوفة بالحسين ؟
مـن الأباطيـل المشـتهرة هي أن أهـل الكوفـة إنا غروا الحسـن، وغـدروا به، 
ول ينـصروه. وأصحـاب هـذا القـول هـم ممـن ل يغربـل الروايـات التاريخيـة، ول 
يميـز صحيحهـا من سـقيمها؛ لعجزه عـن ذلـك، أو لتثاقلـه، أو لاعتـاده عى ما 
اشـتهر مـن غـير الالتفـات إلى الأسـانيد، فلم يتبـن لهـم أن كل هذه الأقـوال هي 
أقـوال ضعيفـة، لا يدعمهـا لا المعقـول، ولا المنقـول، فـإن الحسـن  مـن أئمة 
المسـلمن، وليـس هو ممـن يغره أو يسـتغفله أهل مصر مـن الأمصـار، لا الكوفة، 
ولا غيرهـم، لا سـيا أن الحسـن  قـد عـاش في الكوفـة في فـترة خافـة عـي 
  والحسـن   وعلـم مـن أحوالهـم مـا لا يعلمـه غـيره، فكيـف لمثـل الحسـن
أن يثـق بمـن ليـس بأهـل للثقـة، ثـم إن القـول بأن أهـل الكوفـة كتبوا للحسـن 
أن يقـدم ممـا ل يصـح به سـند صحيـح موصـول، وإنا هـي حكايـات تاريخية با 
أسـانيد، أو بأسـانيد غـير صحيحـة، وعـى فـرض صحتهـا فإن ممـا قيـل: إن من 
كتبهـا هـم مـن خيـار النـاس وأفاضلهـم، حتى قيـل إن الكتـب إنا كتبـت في دار 
الصحـابي سـليان بـن صُد))) ، فكيـف يصدر الغدر بالحسـن مـن صحابي أو 
مـن أفاضـل أهل الكوفـة الذيـن عرفـوا بموالاتهم وشـدة محبتهم للحسـن ؟ 
بـل كيـف يعقـل أن أهـل الكوفة غـدروا بالحسـن وقد قدموا سـيدًا من سـاداتهم 
وهـو هانـئ بن عـروة  فقتل قبـل مقتل الحسـن ؟ بل قبل مقتل مسـلم بن 
عقيـل ؟ كـا قتـل جماعـة مـن أهـل الكوفة مع مسـلم بـن عقيل كا سـيأتي في 

الخـبر الصحيـح الموصول.

)))  قـال أحمـد بـن داود الدينـوري: ولمـا بلغ أهل الكوفـة وفـاة معاوية وخروج الحسـن بن عي 

إلى مكـة، اجتمـع جماعـة مـن الشـيعة في منزل سـليان بـن صد، واتفقـوا عـى أن يكتبوا إلى 
الحسـن يسـألونه القـدوم عليهـم ليسـلموا الأمر إليـه، ويطـردوا النعـان بن بشـير، فكتبوا 

إليـه بذلـك. الأخبار الطـوال، جـزء )، صفحة 339.
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نعـم قـد يكـون وقع نـوع مـن التقصير مـن أهـل الكوفة بسـبب ما قـام به 
يزيـد مـن عـزل النعـان بن بشـير  عـن الكوفـة وتولية عبيـد الله بـن زياد))) 
ممـا أدى إلى إربـاك أهـل الكوفـة لما مارسـه ابـن زياد مـن الظلـم والبطش بحق 
مـن تعـاون مـع الحسـن  أو نـاصه. أمـا وصـف أهـل الكوفـة في ذلـك 
الوقـت بأنهـم روافـض، أو بأنهـم غـدروا بالحسـن، فهـذا مـن الأباطيـل التي 
ينبغـي تصحيحهـا، علـاً أن كامنـا هـو في خيار أهـل الكوفـة، وأفاضلهم من 
الصحابـة والتابعـن، أمـا وجـود السـيئ والـرديء في الكوفة وغيرهـا فهذا مما 

لا يخلـو منـه عـصر ولا مصر.

)))  حتـى أن بعـض الصحابـة  كانـوا يتحرجـون مـن تقديـم النصـح لعبيـد الله بـن زيـاد لما 

علمـوا مـن ظلمـه وبطشـه، كـا في الحديـث الـذي أخرجـه الإمـام مسـلم، عـن معقـل بن 
. يسـار

قـال الإمـام مسـلم: حدثنـا شـيبان بـن فـروخ، حدثنـا أبـو الأشـهب، عـن الحسـن قال: 
عـاد عبيـد الله بـن زيـاد معقـل بن يسـار المـزني في مرضه الـذي مات فيـه، قـال معقل: إني 
محدثـك حديثًـا سـمعته مـن رسـول الله  لو علمـت أن لي حياة مـا حدثتك، إني سـمعت 
رسـول الله  يقـول: »مـا مـن عبـد يسـترعيه الله رعيـة يمـوت يـوم يمـوت وهـو غـاش 

لرعيتـه إلا حـرم الله عليـه الجنـة«. صحيـح مسـلم، جـزء )، صفحـة 5)).



الباب السادس
 مقتل الإمام الحسين





79

 مقتل الحسين
إن أصـح مـا روي في مقتـل الإمـام الحسـن  هـو مـا أخرجـه البـاذري 
في »أنسـاب الأشراف« بسـند صحيـح عـن حصـن بـن عبـد الرحمـن، وهو ممن 
أدرك الحـادث، ويـروي بعضهـا باغًا؛ لكونه ل يشـهد الحادثة كـا في أول الخبر، 

والبعـض الآخر مسـندًا، وسـننبه عـى هـذا في موضعه))).

قـال البـاذري: حدثنا سـعيد بن سـليان، ثنا عبـاد بن العـوام، عن حصن، 
أن أهـل الكوفـة كتبـوا إلى الحسـن: إنا معـك ومعنا مائـة ألف سـيف)))، فبعث 
إليهـم مسـلم بـن عقيـل، فنـزل بالكوفـة دار هانـئ بـن عـروة، فبعـث إليـه ابن 
زيـاد، فأتـى فضربـه بقضيـب كان معـه، ثـم أمـر فكتـف فضربـت عنقـه، فبلـغ 

ذلـك مسـلم بن عقيـل، فخـرج في ناس كثـير)3).

قـال حصـين: فحدثنـي هـال بـن يسـاف))) قـال)5): لقـد تفرقوا عنـه، فلا 
قلـت الأقـوات)6) قيـل لابـن زيـاد: مـا نـرى معـه كبـير أحـد. فأمـر فرفعـت 

)))  وكـذا أخـرج الإمـام الطـبري هـذا الخبر عـن طريقـن؛ أحدهما صحيـح من طريـق: محمد بن 

عـار الرازي قال، حدثنا سـعيد بن سـليان قـال، حدثنا عباد بـن العوام قـال، حدثنا حصن، 
ا من طريق: الحسـن بـن نصر قال،  أن الحسـن بـن عي عليـه السـام...، والآخر ضعيف جدًّ

حدثنـا أبـو ربيعة قـال، حدثنا أبـو عوانة، عـن حصن بن عبـد الرحمن...
)))  هـذا العـدد فيـه مبالغـة كبـيرة دالـة عـى نـكارة مـا بلـغ حصـن مـن مكاتبـة أهـل الكوفـة 

للحسـن ، وقـد تقـدم الـكام في أنـه ل يصـح خـبر يصلـح لاحتجـاج يثبـت أن أهـل 
. الكوفـة كاتبـوا الحسـن

)))  إلى هنـا حصـن يـروي مـا بلغـه، ثـم سـيذكر مـا عنـده موصـولاً ممـا سـمعه عن هـال بن 

يسـاف وسـعد بـن عبيدة.
)))  في الأصل )إساف( والصواب )يساف( كا في تاريخ الطبري.

)))  مـن هنـا يكـون الخـبر موصـولا؛ً لأن حصينـًا وإن كان أدرك الواقعـة إلا أنـه حـدث ببعض 

الأحـداث باغًـا وببعضهـا موصولًا.
)))  )قلـت الأقـوات( كـذا في الأصـل، ولعل الصـواب )قلت الأصـوات(، وكل هـذا يدل عى 
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حـرادي))) فيهـا النـار حتـى نظـروا فـإذا ليس مـع مسـلم إلا قدر خمسـن، فقال 
ابـن زياد للناس: تميـزوا أرباعًا، فانطلـق كل قوم إلى رأس ربعهـم، فنهض إليهم 
قـوم قاتلـوا مـع مسـلم)))، فجـرح مسـلم جراحـة، وقتـل نـاس مـن أصحابـه، 
ولجـأ إلى دار مـن دور كنـدة، فجـاء رجـل إلى محمد بـن الأشـعث)3) وهو جالس 
عنـد ابـن زيـاد فأخـبره بذلـك، فقـال لابـن زيـاد: إنـه قـال لي إن مسـلاً في دار 
فـان. فقـال: ائتـوني بـه. فدخـل عليـه وهو عنـد امـرأة قد أوقـدت نـارًا، فهي 
تغسـل عنـه الـدم فقالوا لـه: انطلـق إلى الأمـير. فقـال: عفـوًا؟ قالوا: مـا نملك 
ذلـك. فانطلـق معهـم، فلـا رآه أمر به فكتـف، وقال: أجئـت يا ابن حليـة لتنزع 
سـلطاني؟ وأمـر بـه فضربـت عنقه، قـال: وحلية، أم مسـلم بـن عقيـل، وهي أم 

ولـد. ثـم أمـر بأخـذ ما بـن واقصـة، إلى طريـق الشـام، إلى طريـق البصرة.

وأقبـل الحسـن وهو لا يشـعر بـيء حتى لقـي الأعـراب فسـألهم، فقالوا: 
والله مـا نـدري غـير أنـا لا نقـدر عـى أن نخـرج أو نلـج، فانطلـق يسـير نحـو 

وجـود تجمـع كبـير لأهل الكوفـة حول مسـلم بـن عقيل لمحاربـة عبيـد الله بن زيـاد، لا كا 
يزعـم البعـض مـن أن أهـل الكوفـة غـروا الحسـن ثم غـدروا بـه، إلا أن قتـل ابن زيـاد إلى 
سـيد مـن سـادات الكوفـة - هانـئ بـن عـروة - وشـدة بطـش ابـن زيـاد بمـن يتعـاون مع 
الحسـن  أدى إلى تفـرق عـدد كبـير مـن النـاس عن مسـلم بـن عقيل، فـإن أهـل الكوفة 
إنـا علمـوا ببطـش يزيد وعبيـد الله بن زيـاد بعد أن قـام يزيد بعـزل النعان بن بشـير وتولية 
ابـن زيـاد عـى الكوفـة، وقد بطشـت جيـوش يزيد بـكل من قـام لله عـى يزيد مـن آل بيت 
النبـي  وصحابتـه والتابعـن في مكـة والمدينة والعـراق، وقهـروا النـاس وغلبوهم، حتى 
قـال الآلـوسي : »ولا أظـن أن أمـره - يعنـي يزيـد - كان خافيًـا عى أجلة المسـلمن إذ 
ذاك، ولكـن كانـوا مغلوبـن مقهورين ل يسـمعهم إلا الصبر؛ ليقي الله أمـرًا كان مفعولًا«. 

روح المعـاني، جـزء 6)، صفحة 73.
)))  في الأصل )جرادي( والصواب )حرادي( كا في تاريخ الطبري.

ويقـال لمـا يلقـى عليها مـن أطيـان القصب حـرادي. وغرفـة محـردة: فيها حـرادي القصب 
عرضًـا. وبيـت محرد: مسـنم، وهـو الذي يقـال له بالفارسـية كـوخ، والحردي مـن القصب 

نبطـي معـرب، ولا يقـال: الهردي. لسـان العـرب، جـزء 3، صفحة 7)).
)))  وهـذا يـدل عـى أن مسـلم بن عقيـل ومن معه قد دخلـوا في معركة مـع أتباع ابـن زياد، وقد 

قـام معه قـوم من أهـل الكوفة.
)))  محمد بن الأشعث بن قيس الكندي.
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الشـام))) إلى يزيـد، فلقيته الخيـول بكرباء)))، فناشـدهم الله، وكان بعـث إليه)3) 
عمـر بن سـعد)))، وشـمر بـن ذي الجوشـن)5)، وحصن بـن نمير)6) ، فناشـدهم 
الله أن يسـيروه إلى يزيـد فيضـع يـده في يـده، فقالـوا: لا، إلا عى حكـم ابن زياد، 
وكان فيمـن بعـث إليـه الحـر بن يزيـد الحنظي فقـال لهم)7): يـا قوم، لو سـألتكم 
هـذا الـترك والديلم ما حـل لكـم أن تمتنعوا منه. فأبـوا إلا أن يملـوه عى حكم 
ابـن زيـاد، فركب وصـار مع الحسـن، ثم كر عـى أصحـاب ابن زيـاد فقاتلهم، 

فقتـل منهـم رجلن ثـم قتل.

)))  هـذا يبـن أن الحسـن  بعـد علمه بحصـار ابن زيـاد تبن له أن ابـن زياد قد أحبـط محاولة 

مسـلم بـن عقيـل في المهمة التي وكل با، فغير الحسـن مسـاره وتوجه إلى الشـام، وهذا يدل 
عى أن الحسـن عندما قتـل كان متوجهًا للشـام لا إلى الكوفة.

)))  وهذا يدل أن ابن زياد وأتباعه هم من كانوا يطلبون الحسن ويبحثون عنه من أجل قتله.

)))  يعني عبيد الله بن زياد.

)))  عمـر بـن سـعد هـو عمر بن سـعد بن أبي وقـاص، وقد صـح أن أباه سـعدًا اسـتعاذ بالله منه 

كـا في صحيح الإمام مسـلم.
قـال الإمـام مسـلم: حدثنا إسـحاق بن إبراهيـم وعباس بن عبـد العظيم، واللفظ لإسـحاق 
قـال عبـاس حدثنا، وقال إسـحاق: أخبرنـا أبو بكر الحنفـي، حدثنا بكير بن مسـار، حدثني 
عامـر بن سـعد قال: كان سـعد بـن أبي وقـاص في إبله، فجاءه ابنـه عمر، فلا رآه سـعد قال: 
أعـوذ بـالله مـن شر هـذا الراكـب، فنزل فقـال له: أنزلـت في إبلـك وغنمك وتركـت الناس 
  يتنازعـون الملـك بينهـم؟ فـضرب سـعد في صـدره فقال: اسـكت، سـمعت رسـول الله

يقـول: »إن الله يحـب العبـد التقي الغنـي الخفي«. صحيح مسـلم، جـزء )، صفحة 77)).
وقـال ابـن عبـد الـبر: إنا نسـب قتل الحسـن إلى عمر بن سـعد؛ لأنـه كان الأمير عـى الخيل 
التـي أخرجهـا عبيـد الله بـن زيـاد إلى قتـال الحسـن وأمـر عليهـم. الاسـتيعاب، جـزء )، 

صفحـة )39.
)))  شـمر بـن ذي الجوشـن، أبو السـابغة الضبـابي، عن أبيـه، وعنه أبو إسـحاق السـبيعي: ليس 

بأهـل للروايـة، فإنه أحد قتلة الحسـن . لسـان الميـزان، جـزء 3، صفحة )5).
)))  حصـن بـن نمـير السـكوني، أحـد أمراء يزيـد بن معاويـة في محـاصة المدينة، ثم ابـن الزبير، 

مشـهور لا روايـة لـه، خلطه بعضهـم بالذي قبلـه، والصواب أنـه غيره، كا صنـع البخاري 
وابن حبـان. تقريـب التهذيب، جـزء )، صفحة )7).

)))  القائل هو: الحر بن يزيد الحنظي.
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ـا، فأقبـل  وذكـر أن زهـير بـن القـن البجـي))) لقـي الحسـن، وكان حاجًّ
معـه. قالـوا))): وأخـرج إليـه ابن زيـاد، ابـن أبي حويـزة)3) المـرادي، وعمرو بن 

الحجـاج)))، ومعنـا السـلمي.

قـال حصين: فحدثني سـعد بن عبيـدة)5) قال: إن أشـياخنا من أهـل الكوفة 
لوقـوف عـى تـل يبكـون ويقولـون: اللهم أنـزل عليه نـصرك. فقلت: يـا أعداء 

الله، ألا تنزلـون فتنصرونه)6).

قـال: وأقبـل الحسـن يكلم مـن بعث إليه ابـن زيـاد، وإني لأنظر إليـه وعليه 
جبـة بـرد، فلـا أبوا ما قـال لهم، انـصرف إلى مصافـه، وإنهم لمائة رجـل أو قريب 
مـن مائـة، فيهـم مـن صلـب عـي خمسـة، وسـتة عـش مـن الهاشـمين، وفيهـم 

رجـل مـن سـليم، حليـف لهم، ورجـل مـن كنانة حليـف لهم.

قـال حصـين: وأخبرني سـعد بن عبيـدة قال: إنا لمسـتنقعون في المـاء مع عمر 
بـن سـعد إذ أتـاه رجـل فسـاره، فقال: بعـث إليك ابـن زيـاد، ابن حويـزة)7) بن 

)))  هـو: زهـير بـن القن بن الحـارث البجـي، وفي المطبوع )العجـي(، والصـواب )البجي(، كا 

في تاريـخ الطبري.
)))  هذا مما ل يسنده حصن.

)))  في تاريخ الطبري )ابن أبي بحرية(، وفي البداية والنهاية )ابن أبي مخرمة(.

)))  عمرو بن الحجاج الزبيدي.

)))  سـعد بـن عبيـدة السـلمي، وهـو ممـن شـهد الحادثة، فالخـبر من هنا ممـا وصلـه حصن، وفي 

تاريـخ أبي زرعـة الدمشـقي زيـادة نذكرها هنا.
قـال أبـو زرعـة الدمشـقي: حدثنـا سـعيد بـن سـليان، عـن عباد بـن العـوام، عـن حصن 
قـال: أدركـت ذاك - يعنـي مقتـل الحسـن. قـال: فحدثنـي سـعد بـن عبيـدة قـال: فرأيـت 
الحسـن، وعليـه جبـة برود، ورمـاه رجل يقال لـه عمرو بن خالـد الطهوي بسـهم، فنظرت 

إلى السـهم معلقًـا بجبتـه. تاريـخ أبي زرعـة الدمشـقي، جزء )، صفحـة ))3.

)))  وهـذا يـدل عـى أن قلـوب أهل الكوفـة كانت مع الحسـن ، ول يقصدوا الغـدر به، وإنا 

شـدة بطـش ابـن زيـاد وقتلـه لسـيدهم هانـئ بن عـروة ومقتل مسـلم بـن عقيل حـال دون 
. التمكـن من نصرة الحسـن

)))  في تاريخ الطبري )جويرية( وفي تاريخ الإسام للذهبي )جويرة(.
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بـدر التميمـي، وأمـره إن أنـت ل تقاتـل أن يضرب عنقـك. قال: فخـرج فوثب 
عى فرسـه، ثـم دعا بسـاحه، وصار إليهـم فقاتلهـم، فجيء برأس الحسـن إلى 
ابـن زيـاد، فوضـع بـن يديه وجعـل ينكثه بقضيـب له ويقـول: أرى أبـا عبد الله 
قـد كان شـمط)))، وأمـر ببناتـه ونسـائه، فكان أحسـن مـا صنع بـن أن أمر لهن 

بمنـزل في مـكان معتـزل، وأجرى عليهـن رزقًا، وأمـر لهن بكسـوة ونفقة))).

ولجـأ ابنـان لعبـد الله بن جعفـر إلى رجل مـن طيئ فـضرب أعناقهـا، وأتى 
ابـن زيـاد برءوسـها، فهم بـضرب عنقـه، وأمر بـداره فهدمت.

قـال حصـين))(: فلـا قتـل الحسـن لبثـوا شـهرين أو ثاثـة وكأنـا تلطـخ 
الحوائـط بالدمـاء مـذ صـاة الصبـح إلى ارتفـاع الشـمس))).

قـال،  إبراهيـم  بـن  الحسـن  بـن  محمـد  حدثنـي  البخـاري:  الإمـام  قـال 
  حدثنـي حسـن بـن محمـد، حدثنـا جرير، عـن محمد، عـن أنس بـن مالك
أتي عبيـد الله بـن زيـاد برأس الحسـن بـن عـي  فجعل في طسـت، فجعل 
ينكـت وقال في حسـنه شـيئًا، فقال أنس: كان أشـبههم برسـول الله ، وكان 

بالوسـمة)5). مخضوبًا 

قـال ابـن كثـير: فـكل مسـلم ينبغـى لـه أن يزنـه قتلـه  فإنه من سـادات 
المسـلمن، وعلـاء الصحابـة، وابـن بنـت رسـول الله  التـي هي أفضـل بناته، 

)))  الشـمط في الرجـل: شـيب اللحيـة، ويقـال للرجـل أشـيب. والشـمط: بياض شـعر الرأس 

يخالط سـواده. لسـان العـرب، ج7، ص336.
)))  قـال ابـن تيميـة: مـا ينقله بعـض الكذابن من أن طائفـة من أهـل البيت سـبوا فأركبوا جمالاً 

فنبـت لهـا سـنامان، وأنهـا البخـاتي، فهذا ممـا اتفق أهـل المعرفـة بالأخبـار عى أنه كـذب، ل 
يسـب المسـلمون قـط في وقت مـن الأوقات أحـدًا من أهل بيـت النبـي ، لا في خافة بني 

أميـة ولا في خافـة بنـي العباس. الجـواب الصحيح، جـزء 6، صفحة ))3.
)))  هنـا يذكـر حصـن مـا بلغه مـن أحـداث، وفيها من النـكارة ما لا يخفـى، لذا فـا يعتمد عى 

مـا رواه حصـن باغًـا، وإنا القبـول لما حدث بـه موصولًا.
)))  أنساب الأشراف، جزء 3، صفحة )))، 5)).

)))  صحيح البخاري، جزء 3، صفحة 370).
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وقـد كان عابدًا وشـجاعًا وسـخيًّا، ولكن لا يسـن مـا يفعله الشـيعة من إظهار 
الجـزع والحـزن الـذي لعل أكثـره تصنع وريـاء))).

  قلـت: قـد حـاول أهـل الكـذب أن يرفـوا مـا قـام بـه الإمـام الحسـن
في قيامـه عـى يزيـد مـن مذهـب قويـم، ومجـد عميـم، إلى مشـهد دميـم، وطعن 
سـقيم، فأتـوا بـكل بليـة، حتى زعمـوا كذبًـا وزورًا أن نسـاء آل بيـت النبوة ممن 
كـن مـع الحسـن  أخـذن سـبايا إلى الشـام، في محاولة ماكـرة منهـم للطعن في 

الحسـن وآل بيـت النبوة.

قـال ابـن تيميـة: وأمـا مـا ذكره مـن سـبي نسـائه، والـذراري، والـدوران 
بـم في البـاد، وحملهـم عـى الجال بغـير أقتاب، فهـذا كذب وباطل، ما سـبى 
المسـلمون ولله الحمـد هاشـمية قـط، ولا اسـتحلت أمـة محمـد  سـبي بنـي 

هاشـم قط))).

قلـت: الـذي صـح أن عبيـد الله بـن زيـاد إنـا سـيرهم إلى يزيـد في الشـام، 
ومـن الشـام انتقلـوا إلى المدينـة النبويـة، كـا في »صحيح الإمـام البخـاري«، أما 
مـا يذكـر مـن السـبي ومـا شـابه فهـو مـن الأكاذيـب التي يـرص عليهـا أهل 

الباطـل للطعـن في آل بيـت النبـوة.

قـال الإمـام البخـاري: حدثنـا سـعيد بن محمـد الجرمـي، حدثنـا يعقوب بن 
إبراهيـم، حدثنـا أبي، أن الوليـد بـن كثير حدثه، عـن محمد بن عمـرو بن حلحلة 
الـدؤلي، حدثـه أن ابـن شـهاب حدثـه، أن عـي بـن حسـن حدثـه، أنهـم حـن 
قدمـوا المدينـة مـن عنـد يزيـد بـن معاويـة مقتـل حسـن بن عـي رحمـة الله عليه 
لقيـه المسـور بـن مخرمـة، فقـال لـه: هـل لـك إلي مـن حاجة تأمـرني بـا؟ فقلت 
لـه: لا. فقـال لـه: فهل أنت معطي سـيف رسـول الله  فـإني أخـاف أن يغلبك 
القـوم عليـه، وايـم الله، لئـن أعطيتنيـه لا يخلـص إليـه أبدًا حتـى تبلـغ نفي)3).

)))  البداية والنهاية، جزء 8، صفحة 03).

)))  منهاج السنة النبوية، جزء )، صفحة 558.

)))  صحيح البخاري، جزء 3، صفحة )3)).
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 ذكر أقوال بعض علماء أهل السنة في لعن
 قتلة الإمام الحسين

قـال ابـن أبي شـيبة: وقتـل الحسـن بـن عـي سـنة إحـدى وسـتن في يـوم 
عاشـوراء، وقتلـه سـنان بـن أنـس النخعـي الموصـي لعنـه الله))).

قـال ابـن أبي الدنيـا: وقتلـه سـنان بـن أنـس النخعـي لعنـه الله وأجهـز عليه 
خـولي بـن يزيـد الأصبحـي مـن حمـير لعنـه الله وحز رأسـه))).

  قـال الدارقطنـي: سـنان بـن أنـس الملعـون قاتـل الحسـن بـن عـي
سـنانًا)3). الله  ولعـن 

قـال أبـو الحسـن عي بـن أبي الكرم الشـيباني: وقتل الحسـن وقتله سـنان بن 
أنس النخعـي لعنه الله))).

قـال ابـن تيمية: نحـن إذا ذكر الظالمـون كالحجاج بـن يوسـف وأمثاله نقول 
كـا قـال الله في القرآن: ﴿أَلا لَعْنةَُ الله عَىَ الظَّالمـِِنَ ﴾)5). ولا نحب أن نلعن 
أحـدًا بعينـه، وقـد لعنـه قـوم مـن العلاء، وهـذا مذهـب يسـوغ فيـه الاجتهاد، 
لكـن ذلـك القـول أحـب إلينـا وأحسـن، وأمـا من قتـل الحسـن، أو أعـان عى 
قتلـه، أو رضي بذلـك، فعليـه لعنـة الله، والمائكـة، والناس أجمعـن، لا يقبل الله 

منـه صفًا ولا عـدلًا)6).

)))  مصنف ابن أبي شيبة، جزء 7، صفحة 9).

)))  مقتل عي، جزء )، صفحة 38.

)))  المؤتَلِف والمختَلِف، جزء 3، صفحة )0)).

)))  الكامل في التاريخ، جزء 3، صفحة ))).

)))  سورة هود، الآية 8).

)))  مجموع الفتاوى، جزء )، صفحة 87).
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قال ابن تيمية: والحسن  ولعن قاتله قتل مظلومًا شهيدًا))).

قـال السـمعاني: سـنان بـن أنـس قاتـل الحسـن بـن عـي  ولا رحـم 
الخبيـث))). القاتـل 

قـال الذهبـي: الشـيعي لا يطيـب عيشـه حتى يلعـن هـذا - يعني عبيـد الله بن 
زيـاد – ودونه، ونحن نبغضهـم في الله، ونبرأ منهم، ولا نلعنهم، وأمرهـم إلى الله)3).

قلـت: إن مـن ذهـب إلى عدم اللعن وجعـل أمر قتلة الحسـن إلى الله كالإمام 
الذهبـي قـد صح ببغض قتلة الحسـن والتـبرؤ منهم، أما من يب قتلة الحسـن 

ويتولاهـم فهـذا هو مذهـب النواصب، كـا نص ابن كثـير عى ذلك.

قـال ابـن كثير: النـاس في يزيد بـن معاوية أقسـام، فمنهم من يبـه ويتولاه، 
وهـم طائفة من أهل الشـام مـن النواصب))).

)))  منهاج السنة النبوية، جزء 8، صفحة ))).

)))  الأنساب، جزء 5، صفحة 9)6.

)))  سير أعام النباء، جزء 3، صفحة 9)5.

)))  البداية والنهاية، جزء 6، صفحة 9)).
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 بعض ما ذكر من الرؤى والعجائب
 في مقتل الحسين

قـال الإمـام أحمـد: ثنـا عبـد الرحمـن، ثنا حمـاد بن سـلمة، عن عـار بـن أبي عار، 
عـن ابـن عبـاس قـال: رأيـت النبـي  في المنـام بنصـف النهـار، أشـعث أغـبر، معـه 
قـارورة فيهـا دم يلتقطـه، أو يتتبـع فيهـا شـيئًا، قـال: قلـت يـا رسـول الله، مـا هـذا؟ 
قـال: دم الحسـن وأصحابـه، ل أزل أتتبعـه منـذ اليوم. قال عـار: فحفظنا ذلـك اليوم 

فوجدنـاه قتـل ذلك اليـوم))).

قـال عبـد الله ابـن الإمام أحمـد: حدثنـي أبي، نا عبـد الملك بـن عمرو قـال، حدثنا 
قـرة قـال، سـمعت أبـا رجاء يقـول: لا تسـبوا عليًّـا ولا أهل هـذا البيت، إن جـارًا لنا 
مـن بنـي الهجيـم قـدم مـن الكوفة فقـال: أل تـروا هـذا الفاسـق ابـن الفاسـق، إن الله 

قتلـه، يعنـي الحسـن . قـال: فرمـاه الله بكوكبن في عينـه فطمس الله بـصره))).

قـال ابـن كثير: ولقـد بالغ الشـيعة في يوم عاشـوراء فوضعوا أحاديث كثـيرة كذبًا 
فاحشًـا مـن كون الشـمس كسـفت يومئذ حتى بـدت النجـوم، وما رفـع يومئذ حجر 
إلا وجـد تتـه دم، وأن أرجـاء السـاء احمـرت، وأن الشـمس كانـت تطلع وشـعاعها 
كأنـه دم، وصارت السـاء كأنها علقـة، وأن الكواكب ضرب بعضهـا بعضًا، وأمطرت 
السـاء دمًـا أحمـر، وأن الحمـرة ل تكن في السـاء قبل يومئـذ، ونحو ذلـك، وروى ابن 
لهيعـة عـن أبـى قبيـل المعافـري أن الشـمس كسـفت يومئذ حتى بـدت النجـوم وقت 
الظهـر، وأن رأس الحسـن لمـا دخلـوا بـه قـصر الإمـارة جعلت الحيطـان تسـيل دمًا، 
وأن الأرض أظلمـت ثاثـة أيـام ول يمـس زعفـران ولا ورس بـا كان معـه يومئذ إلا 
احـترق مـن مسـه، ول يرفـع حجر مـن حجارة بيـت المقـدس إلا ظهر تتـه دم عبيط، 
وأن الإبـل التـي غنموهـا من إبل الحسـن حن طبخوها صـار لحمها مثـل العلقم، إلى 

غـير ذلـك من الأكاذيـب والأحاديـث الموضوعة التـي لا يصح منهـا شيء)3).

)))  )إسناده صحيح(. مسند أحمد بن حنبل، جزء )، صفحة ))).

)))  )إسناده صحيح(. فضائل الصحابة لابن حنبل، جزء )، صفحة )57.

)))  البداية والنهاية، جزء 8، صفحة )0).
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ما جاء في مقتل عبيد الله بن زياد
قـال خليفـة بـن خياط: وفيها - يعني سـنة سـت وسـتن - قتـل إبراهيم بن 
الأشـتر، ابـن زيـاد، بالخـازر مـن أرض الموصـل، وحصن بـن نمير السـكوني، 

وشرحبيـل بـن ذي الـكاع في ناس مـن أهل الشـام))).

قـال الذهبـي: إبراهيـم بن الأشـتر النخعي أحـد الأبطـال والأشراف كأبيه، 
وكان شـيعيًّا فاضـاً، وهـو الـذي قتـل عبيـد الله بـن زيـاد بـن أبيـه يـوم وقعـة 

الخـازر، ثـم إنـه كان مـن أمـراء مصعب بـن الزبـير، وما علمـت له روايـة))).

قـال الآجـري: سـمعت أبـا داود يقـول: رحـم الله إبراهيـم بـن الأشـتر. 
وسـمعت أبـا داود يقـول: إبراهيـم بـن الأشـتر قتـل عبيـد الله بـن زيـاد)3).

قـال الإمـام الترمـذي: حدثنـا واصل بـن عبد الأعـى، حدثنـا أبـو معاوية، 
عـن الأعمـش، عـن عـارة بـن عمـير قال: لمـا جـيء بـرأس عبيـد الله بـن زياد 
وأصحابـه، نضـدت في المسـجد في الرحبـة، فانتهيـت إليهـم وهـم يقولـون: قد 
جـاءت، قـد جـاءت، فـإذا حيـة قـد جـاءت تخلـل الـرءوس، حتـى دخلـت في 
منخـري عبيـد الله بن زيـاد، فمكثت هنيهة، ثـم خرجت، فذهبـت حتى تغيبت. 
ثـم قالـوا: قد جـاءت، قـد جـاءت. ففعلت ذلـك مرتـن أو ثاثًا، هـذا حديث 

صحيح))). حسـن 

قـال الذهبـي: وصـح مـن حديـث عـارة بـن عمـير قـال: جـيء بـرأس 
قـد  جـاءت،  قـد  يقولـون:  وهـم  فأتيناهـم  وأصحابـه،  زيـاد  بـن  الله  عبيـد 

)))  تاريخ خليفة بن خياط، جزء )، صفحة 63).

)))  سير أعام النباء، جزء )، صفحة 35.

)))  سؤالات أبي عبيد الآجري، جزء )، صفحة 3)).

)))  سنن الترمذي، جزء 5، صفحة 660.
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جـاءت. فـإذا حيـة تخلل الـرءوس حتى دخلـت في منخـر عبيـد الله، فمكثت 
هنيهـة ثـم خرجـت وغابـت، ثـم قالـوا: قـد جـاءت، قـد جـاءت. ففعلـت 

ذلـك مرتـن أو ثاثًـا))).

قـال ابـن عبـد الـبر: وقـى الله  أن قتل عبيـد الله بن زيـاد يوم عاشـوراء 
سـنة سـبع وسـتن، قتلـه إبراهيم بن الأشـتر في الحـرب))).

)))  سير أعام النباء، جزء 3، صفحة 9)5.

)))  الاستيعاب، جزء )، صفحة 397.
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 ما جاء في انحراف قتلة الحسين عن مذهب أهل السنة والجماعة
في فهم معنى الطاعة لولة الأمر

قال الإمام البخاري: »باب السمع والطاعة للإمام«
حدثنـا مسـدد، حدثنـا ييـى، عـن عبيـد الله قـال، حدثنـي نافـع، عـن ابـن 
عمـر    عـن النبـي . وحدثنـي محمد بن صباح، حدثنا إسـاعيل بـن زكرياء، 
عـن عبيـد الله، عـن نافع، عـن ابن عمر  ، عـن النبي  قال: »السـمع والطاعة 

حـق، مـا لم يؤمر بالمعصيـة، فإذا أمـر بمعصية فـا سـمع ولا طاعة«))). 

قلـت: وقـد نقـل الإمام الذهبـي انحراف قتلة الحسـن في فهم هـذا الحديث 
ونحوه في ترجمة شـمر بن ذي الجوشـن.

قـال الإمـام الذهبـي: شـمر بـن ذي يـزن الجوشـن أبـو السـابغة الضبابي، 
عـن أبيـه، وعنـه أبـو إسـحاق السـبيعي: ليـس بأهـل للروايـة، فإنه أحـد قتلة 

الحسـن  وقـد قتلـه أعـوان المختار.

روى أبـو بكـر بـن عيـاش، عـن ابن إسـحاق قـال: كان شـمر يصـي معنا، 
ثـم يقـول: اللهـم إنـك تعلـم أني شريـف فاغفـر لي. قلـت: كيـف يغفـر الله لك 
وقـد أعنـت عـى قتل ابـن بنت رسـول الله ؟ قـال: ويك! فكيـف نصنع؟ إن 
ا مـن هذه  أمراءنـا هـؤلاء أمرونـا بأمـر فلـم نخالفهـم، ولـو خالفناهـم لكنا شرًّ

السـقاة. الحمر 

قلت – الذهبي: إن هذا لعذر قبيح، فإنا الطاعة بالمعروف))).

)))  صحيح البخاري، جزء 3، صفحة 080).

)))  ميزان الاعتدال في نقد الرجال، جزء 3، صفحة 385.



 في بيان أن من الفتن والغدر ما فعله بنو حارثة
من إدخال جيش الشام على أهل المدينة)1)

قـال يعقـوب بـن سـفيان: قـال وهـب بـن جريـر، قـال جويريـة، حدثني 
ثـور بـن يزيـد، عـن عكرمة، عـن ابن عباس، قـال: جـاء تأويل هـذه الآية عى 
رأس سـتن سـنة: ﴿وَلَـوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِـمْ مِـنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُـئِلُوا الْفِتْنـَةَ لَآتَوْهَا 
وَمَـا تَلَبَّثُـوا بَِـا إِلاَّ يَسِـيًرا ﴾))). قـال: لأعطوهـا يعنـي إدخـال بنـي حارثـة 

أهل الشـام عـى أهـل المدينة)3).

قـال ابـن حجر: وأخـرج يعقوب بن سـفيان في »تاريخه« بسـند صحيح، عن 
ابـن عبـاس قـال: جـاء تأويل هـذه الآية عـى رأس سـتن سـنة: ﴿وَلَـوْ دُخِلَتْ 
عَلَيْهِـمْ مِـنْ أَقْطَارِهَـا ثُـمَّ سُـئِلُوا الْفِتْنـَةَ لَآتَوْهَا﴾ يعنـي: إدخال بنـي حارثة أهل 

الشـام عـى أهل المدينـة في وقعـة الحرة))).

قلـت: إنـا نبهنا عى هـذا حتـى لا يتوهم متوهـم أن مثل هذه الأفعـال التي 
قـام بـا بنو حارثـة من الغدر بأهـل المدينة، وإعانة أهل الشـام عليهـم، قد تكون 

)))  قـال خليفـة بـن خياط: قـال وهـب في حديثه عـن جويرية: قال فخـرج أهل المدينـة بجموع 

كثـيرة، وبيئـة ل يـر مثلهـا، فلـا رآهـم أهـل الشـام هابوهـم وكرهـوا قتالهـم، فأمر مسـلم 
بريـره فوضـع بـن الصفن، ثم أمـر مناديـه: قاتلوا عنـي أو دعوا. فشـد النـاس في قتالهم، 
فسـمعوا التكبـير خلفهـم في جـوف المدينـة، وأقحـم عليهـم بنـو حارثـة أهل الشـام، وهم 
عـى الجـد، فانهـزم الناس وعبد الله بـن حنظلة متسـاند إلى بعض بنيـه يغط نومًـا، فنبهه ابنه، 
فلـا فتـح عينيـه فـرأى مـا صنـع أمر أكـبر بنيـه فتقدم حتـى قتـل، فلم يـزل يقدمهـم واحدًا 
واحـدًا حتـى أتـى عـى آخرهـم، ثم كـر جفن سـيفه، وقاتـل حتى قتـل ودخل مسـلم بن 

عقبـة. تاريـخ خليفـة بن خياط، جـزء )، صفحـة 38).
)))  سورة الأحزاب، الآية )).

)))  المعرفة والتاريخ، جزء 3، صفحة 333، )33.

وقال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. البداية والنهاية، جزء 6، صفحة 33).
)))  فتح الباري، جزء 3)، صفحة )7.
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مقبولـة بحجـة طاعـة ولي الأمـر - يزيـد - وجواز المكـر أو الغدر بمن قـام عليه 
مـن أهـل الخـير والصاح، وكل هـذه الأباطيـل إنا تنسـب كذبًـا وزورًا لمذهب 
أهـل السـنة، ومذهـب أهـل السـنة براء مـن هـذه الافـتراءات والأكاذيـب، كا 

. مـن كام ابـن عباس ٌ هـو بَنِّ
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 ما جاء في انحراف الدولة اليزيدية في التعامل مع
آل البيت والصحابة والتابعين

تعـددت انحرافـات يزيـد، فـكان ناصبيًّـا مـع آل البيـت، كـا صح بـذا 
الذهبـي. الإمـام 

قـال الذهبـي في يزيـد بـن معاويـة: وكان ناصبيًّـا فظًّـا، غليظًا جلفًـا، يتناول 
المسـكر، ويفعـل المنكـر، افتتح دولته بمقتل الشـهيد الحسـن، واختتمهـا بواقعة 

الحـرة، فمقته النـاس، ول يبـارك في عمره))).

وقـال ابن كثـير: بل الناس إنـا ميلهم إلى الحسـن؛ لأنه السـيد الكبير، وابن 
بنـت رسـول الله  فليس عـى وجـه الأرض يومئذ أحد يسـاميه، ولا يسـاويه، 

ولكـن الدولة اليزيديـة كانت كلهـا تناوئه))).

وأما عن معاملة يزيد للصحابة والتابعن فقد بينها ابن حجر.

قـال ابـن حجـر: ثـم إن أهـل المدينـة خلعـوا يزيـد في سـنة ثـاث وسـتن، 
فجهـز إليهـم - يعنـي يزيد - مسـلم بن عقبـة المـري، في جيش حافـل، فقاتلهم 
فهزمهـم، وقتـل منهـم خلقًا كثـيًرا من الصحابـة وأبنائهـم، ومن أكابـر التابعن 
وفضائهـم، واسـتباحها ثاثـة أيـام نهبًـا وقتاً، ثم بايـع من بقي عـى أنهم عبيد 

ليزيد، ومـن امتنـع قتل)3).

)))  سير أعام النباء، جزء )، صفحة 37، 38.

)))  البداية والنهاية، جزء 8، صفحة )5).

)))  لسان الميزان، جزء 6، صفحة )9).
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يزيد وأهل مكة ومن فيها من الصحابة

قـال الإمـام البخـاري: حدثنـا عبد الله بـن محمد، حدثنـا ابن عيينـة، عن ابن 
جريـج، عـن ابـن أبي مليكـة، عـن ابـن عبـاس   أنـه قال حـن وقع بينـه وبن 
ابـن الزبـير، قلـت: أبـوه الزبـير، وأمه أسـاء، وخالتـه عائشـة، وجده أبـو بكر، 

صفية))). وجدتـه 

قـال ابـن حجـر: قولـه حن وقـع بينـه وبـن ابـن الزبـير أي بسـبب البيعة، 
وذلـك أن ابـن الزبـير حـن مـات معاويـة امتنع مـن البيعـة ليزيـد بـن معاوية، 
وأص عـى ذلـك، حتـى أغرى يزيد بـن معاوية مسـلم بن عقبة بالمدينـة، فكانت 
وقعـة الحـرة، ثـم توجـه الجيـش إلى مكة، فـات أميرهـم مسـلم بن عقبـة، وقام 
بأمـر الجيـش الشـامي حصن بـن نمير، فحصر بـن الزبـير بمكة، ورمـوا الكعبة 

بالمنجنيـق حتـى احترقت))).

يزيد وأهل المدينة النبوية ومن فيها من الصحابة
قـال ابـن الأثير: )يـوم الحـرة( الحـرة: الأرض ذات الحجـارة السـود، ويوم 
الحـرة: يوم مشـهور في الإسـام، وهو يـوم أنهب المدينـة يزيد بـن معاوية بن أبي 
سـفيان عسـكره مـن أهل الشـام، الذيـن ندبـم لقتال أهـل المدينة مـع الصحابة 

والتابعـن في ذي الحجة سـنة ثاث وسـتن)3).

قـال الإمـام البخـاري: وقـال الليـث، عن ييـى بن سـعيد، عن سـعيد بن 
المسـيب، وقعـت الفتنـة الأولى؛ يعنـي مقتـل عثـان، فلـم تبـق مـن أصحـاب 

)))  صحيح البخاري، جزء )، صفحة 3)7).

)))  فتح الباري، جزء 8، صفحة 6)3، 7)3.

)))  جامع الأصول، جزء )، صفحة ))).
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بـدر أحـدًا، ثـم وقعـت الفتنـة الثانيـة؛ يعني الحـرة)))، فلـم تبق مـن أصحاب 
أحـدًا))). الحديبية 

قـال الزرقـاني: وفي البخـاري، عـن سـعيد بـن المسـيب، أن هـذه الوقعـة - 
يعنـي الحـرة - ل تبـق مـن أصحـاب الحديبية أحـدًا، ثم سـار إلى قتال ابـن الزبير 
بمكـة، فـات بقديـد، واسـتخلف عـى الجيش حصـن بن نمـير بعهد يزيـد إليه 
بذلـك، فنـزل مكـة وحاصهـا ورمـى الكعبـة بالمنجنيـق، فجـاء الخـبر بمـوت 

يزيـد، فرحـل بالجيش إلى الشـام)3).

عـن  جريـر،  حدثنـا  شـيبة،  أبي  بـن  عثـان  حدثنـا  مسـلم:  الإمـام  قـال 
الأعمـش، عـن سـال بـن أبي الجعد، عـن جابر قـال: أقبلنا مـن مكـة إلى المدينة 
مـع رسـول الله  فاعتـل جمـي، وسـاق الحديـث بقصتـه، وفيـه: ثـم قـال لي: 
»بعنـي جملـك هـذا«. قال، قلـت: لا، بل هو لـك. قـال: »لا، بل بعنيـه«. قال، 
قلـت: لا، بـل هـو لـك يا رسـول الله. قـال: »لا، بـل بعنيـه«. قال، قلـت: فإن 
لرجـل عـي أوقيـة ذهـب، فهـو لـك بـا. قـال: »قـد أخذتـه«. فتبلـغ عليه إلى 
المدينـة، قـال: فلـا قدمـت المدينة قـال رسـول الله  لبـال: »أعطـه أوقية من 

)))  قـال العينـي: )يـوم الحـرة( بفتـح الحـاء المهملة وتشـديد الـراء: وهي حـرة المدينـة، ويومها 

هـو يـوم الوقعـة التي وقعت بن عسـكر يزيـد وأهل المدينة، وكانت في سـنة ثاث وسـتن، 
وكان السـبب في ذلـك خلـع أهـل المدينـة يزيد بـن معاوية، ولما بلغ ذلك يزيد أرسـل جيشًـا 
إلى المدينـة، وعـن عليهـم مسـلم بـن عقبـة، قيـل: في عـشة آلاف فـارس. وقيـل: في اثنـي 
عـش ألفًـا. وقـال المدائنـي، ويقال: في سـبعة وعشيـن ألفًا، اثنـي عش ألف فارس وخمسـة 
عـش ألـف راجل، وجعـل أهـل المدينة جيشـهم أربعة أربـاع عـى كل ربع أمـير، أو جعلوا 
أجـل الأربـاع عبد الله بـن حنظلة الغسـيل، وقصتهم طويلـة، وملخصها: أنه لمـا وقع القتال 
بينهـم كـر عسـكر يزيـد عسـكر أهل المدينـة، وقتـل عبـد الله بـن حنظلـة وأولاده وجماعة 
آخـرون. وسـئل الزهـري: كـم كان القتى يـوم الحرة؟ قـال: سـبعائة من وجـوه الناس من 
المهاجريـن والأنصـار، ووجـوه المـوالي، وممـن لا يعـرف مـن حـر وعبـد، وغيرهـم عـشة 

آلاف. عمـدة القـاري، جزء 7)، صفحـة 0))، ))).
)))  صحيح البخاري، جزء )، صفحة 75)).

)))  شرح الزرقاني، جزء 3، صفحة 58)، 59).
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ذهـب وزده«. قـال: فأعطـاني أوقيـة مـن ذهـب وزادني قيراطًـا. قـال، فقلت: 
لا تفارقنـي زيـادة رسـول الله . قـال: فـكان في كيـس لي، فأخذه أهل الشـام 

الحـرة))). يوم 

حدثنـي  قـال،  الله  عبـد  بـن  إسـاعيل  حدثنـا  البخـاري:  الإمـام  قـال 
حدثنـي  قـال،  عقبـة  بـن  موسـى  عـن  عقبـة،  بـن  إبراهيـم  بـن  إسـاعيل 
عبـد الله بـن الفضـل، أنـه سـمع أنـس بـن مالـك يقـول: حزنـت عـى من 
أصيـب بالحـرة، فكتـب إليَّ زيـد بـن أرقـم وبلغـه شـدة حـزني يذكـر أنـه 
الأنصـار«.  للأنصـار ولأبنـاء  اغفـر  »اللهـم  يقـول:    الله  سـمع رسـول 
مـن  بعـض  أنسًـا  فسـأل  الأنصـار«.  أبنـاء  »أبنـاء  الفضـل في  ابـن  وشـك 
كان عنـده، فقـال: هـو الـذي يقـول رسـول الله : »هـذا الـذي أوفى الله 

لـه بأذنـه«))).

قـال الإمـام الترمـذي: حدثنـا أحمد بن منيـع، حدثنا هشـيم، أخبرنـا عي بن 
زيـد بـن جدعـان، حدثنا النـضر بن أنس، عـن زيد بن أرقـم، أنه كتـب إلى أنس 
بـن مالـك يعزيه فيمـن أصيب مـن أهله وبنـي عمه يوم الحـرة، فكتـب إليه: إني 
أبـشك ببشى من الله، إني سـمعت رسـول الله  يقول: »اللهـم اغفر للأنصار، 

ولـذراري الأنصار، ولـذراري ذراريهم«. قـال هذا حديث حسـن صحيح)3).

)))  صحيح مسلم، جزء 3، صفحة )))).

)))  صحيح البخاري، جزء )، صفحة )86).

)))  سنن الترمذي، جزء 5، صفحة 3)7.
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هلاك يزيد
قـال ابـن حجـر: يزيـد بـن معاويـة بـن أبي سـفيان الأمـوي روى عـن أبيه، 
وعنـه ابنـه خالـد، وعبـد الملـك بن مـروان مقـدوح في عدالتـه، وليـس بأهل أن 
يـروى عنـه، وقـال أحمـد بن حنبـل: )لا ينبغـي أن يـروى عنه(. وقـد وجدت له 
روايـة في »مراسـيل أبي داود«، ونبهت عليها في »النكت عـى الأطراف« وأخباره 
مسـتوفاة في »تاريـخ ابـن عسـاكر«، وملخصهـا أنـه ولـد في خلافة عثـان، وقد 
أبطـل مـن زعـم أنـه ولـد في العهـد النبـوي، وكنيتـه أبـو خالـد، ولما مـات أبوه 
بويـع لـه بالخلافـة سـنة سـتن، وامتنع مـن بيعة الحسـن بن عـي، وعبـد الله بن 
عمـر، وعبـد الله بـن الزبير  وعـاذ بحرم مكة، فسـمي عائـذ البيـت، وأما ابن 
عمـر    فقـال: إذا اجتمـع النـاس بايعـت، ثم بايع. وأما الحسـن  فسـار إلى 
مكـة، فوافـق بيعة أهـل الكوفة، فسـار إليهـم بعد أن أرسـل ابن عمه مسـلم بن 
عقيـل لأخـذ البيعة، فظفـر به عبيـد الله بن زياد أميرهـا فقتله، وجهـز الجيش إلى 
الحسـن فقتـل في يوم عاشـوراء سـنة إحدى وسـتن، ثـم إن أهل المدينـة خلعوا 
يزيـد في سـنة ثلاث وسـتن، فجهز إليهم مسـلم بن عقبة المـري في جيش حافل، 
فقاتلهـم فهزمهـم، وقتـل منهم خلق كثير مـن الصحابـة وأبنائهم، وسـبق أكابر 
التابعـن وفضلاءهـم، واسـتباحها ثلاثـة أيـام نهبًـا وقتلًا، ثـم بايع مـن بقي عى 
أنهـم عبيـد ليزيـد، ومـن امتنع قتـل، ثم توجـه إلى مكة لحـرب ابن الزبـير، فات 
في الطريـق، وعهـد إلى الحصـن بـن نمير، فسـار بالجيـش إلى مكة، فحـاصر ابن 
الزبـير، ونصبـوا المنجنيـق عـى الكعبة، فوهـت أركانهـا، ثم احترقـت، وفي أثناء 

ذلـك ورد الخبر بمـوت يزيد))(.

قـال ابـن حبـان: وتـوفي - يعنـي يزيـد – بحوارين؛ قريـة من قرى دمشـق، 
لأربـع عـرة ليلـة خلـت مـن ربيـع الأول سـنة أربـع وسـتن، وهـو ابـن ثان 

)))  لسان الميزان، جزء 6، صفحة 293، 294.
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وثاثـن سـنة، وكانـت ولايتـه ثاث سـنن وثانيـة أشـهر إلا أيامًـا))).

قـال الذهبـي: فتسـلم الملـك عند مـوت أبيه في رجب سـنة سـتن وله ثاث 
وثاثـون سـنة، فكانـت دولتـه أقـل مـن أربـع سـنن، ول يمهلـه الله عـى فعلـه 

بأهـل المدينـة لما خلعـوه))).

وقـال ابـن كثـير عـن يزيـد: ل يمهـل بعـد وقعـة الحـرة، وقتـل الحسـن إلا 
يسـيًرا حتى قصمـه الله الذي قصـم الجبابرة قبله وبعـده، إنه كان عليـاً قديرًا)3).

قلـت: قد ذكـر الإمام ابـن عسـاكر  في كتابه »تاريخ دمشـق« سـببًا مهاًّ 
مـن أسـباب النفـرة والاقتتـال الـذي حـدث فيـا مى بـن أهـل الشـام وأهل 
العـراق فقـال: »والمـراد بـا في هـذه الحكايـات مـا كان عليـه أهـل الشـام مـن 
طاعـة أئمتهـم وأمرائهـم، واقتدائهـم في الفتن والحـروب بآرائهم، مـن غير نظر 
في عواقـب الفتـن، كـا فعلـوا في سـالف الزمـن مـن قتالهم عـي بـن أبي طالب، 
وهـو الإمـام المرتـى، وفعلهم في يـوم الحرة، وحصـار ابن الزبير مـا لا يرتى، 
وتلـك أمور قـد خلت، والله يعفـو عنها، وفتن قـد مضت والله يعصـم منها«))). 
فبـن  سـبب مـا حصل مـن التنـازع والفتن، ثم ذكـر  مـا كان عليه أهل 
العـراق وأهـل الشـام في عـصره من الألفـة فقال: »وهـذا لما كان يجـري بن أهل 
الشـام والعـراق مـن الحـروب، فأما الآن فقـد ألف الله بـن المسـلمن، وأزال ما 

كان في القلـوب«)5).

فنسـأل الله العظيـم رب العـرش العظيـم أن يؤلـف بـن قلوب المسـلمن في 
 ، كل مـكان، وأن يصلـح أحوالهـم، ويجمعهـم عـى اتبـاع كتابـه، وسـنة نبيـه
وأن يخـذل أعـداء الإسـام والمسـلمن، وأن ينقـذ أهـل العـراق مـن المحتلـن 

)))  صحيح ابن حبان، جزء 5)، صفحة 39.

)))  سير أعام النباء، جزء )، صفحة 36.

)))  البداية والنهاية، جزء 8، صفحة ))).

)))  تاريخ مدينة دمشق، جزء )، صفحة 360.

)))  تاريخ مدينة دمشق، جزء )، صفحة 360.
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وأذنابـم، ويخلـص أهل الشـام مـن الطاغية الجاثم عـى صدورهـم، وأن يجعلنا 
مـن الآمريـن بالمعـروف، والناهـن عـن المنكـر، وصـى الله وسـلم وبـارك عى 

نبينـا محمـد وعـى آلـه وصحبـه أجمعن.
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